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  و ذكّرنا أنّ أخفقنا،و لا باليأس إذا  نجحنا،اللّهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا 

  الإخفاق هو التجربة الّتي تسبق النجاح

  و إذا أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ تواضعنا،جاحا فلا تأخذ اللّهم إذا أعطيتنا ن

  اعتزازنا بكرامتنا

  واجعل التوفيق يسير معنا من حيث مسائنا،ا و اللّهم وفّقنا في غدونا و رواحنا و صباحن

  و ما أخرناو اجعل رضوانك غايتنا في كلّ ما قدمنا  سرنا،

  .ربنا تقبل دعاءنا 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
 
 



  
  
  
  

  
  

  الحمد للّه العلي الّذي أعانني و ثبت خطاي لإنجاز هذا البحث المتواضع،
  ى صفحاته، فلك إلهي كلّ الحمد و الشكرو الّذي آمل أن يعود بالنفع لكلّ من يطّلع عل

  .حتى آخر نفس في حياتي
  

  "الدكتور حسين خمري " الخالص إلى الأستاذ المشرف  أتقدم بجزيل الشكر و العرفان
  الّذي أعانني في إعداد هذا البحث ، و لم يبخل علي بتوجيهاته و نصائحه القيمة،

  لّه عني كلّ خيرو إرشاداته المميزة و الصائبة، جزاه ال
  .و أدامه لخدمة العلم و طلبته

  
  كما لا يفوتني أن أتقدم بفائق التقدير و عظيم الامتنان إلى كلّ الأساتذة الكرام

  .الدراسي الّذين رافقوني طيلة مشواري
  و إلى كلّ من ساعدني في إنجاز هذا البحث من قريب و من بعيد

  
  

  
   

  
  

  
  
  

  
  



  
  
  
  

  
  إلى من عملا على تربيتي و إنشائي و أنفقا الغالي و النفيس لأجل تعليمي و تثقيفي، و يسهرا لأجلي

  .و أمي العزيزين بيأ.... اللّيالي الطوال و لم يبخلا علي بشيء 

  إلى من جعلني قادرة على التحدي و الصمود و كسر الحواجز و الجمود، إلى من أرى أمل الحياة

  "عادل " نظرات عينيه، إلى أغلى و أعز ما أملك في الوجود، إلى زوجي العزيز يدب من خلال 

الّذي أشكره على كلّ المساعدات المادية و المعنوية الّتي قدمها لي و الّذي لولاه لما استطعت 

  .إنهاء عملي هذا

أحمد، مريم، : ما أملك في هذه الدنيا، إلى إخوتي إلى قلبي، و أعز  إلى أحب و أقرب الناس

  إلى كلّ أفراد عائلة زوجي.  ءهارون، إبراهيم، أمينة، روميسا

إلى كلّ الّذين ساهموا من قريب أو من بعيد في إنارة عقلي بالعلم النافع و في إرشادي 

  .إلى الخلق الكريم

  كثيرا يو ساعدتن و خاصة وسام الّتي شجعتني الصديقاتإلى أعز و أخلص 

 .حثفي إنجاز هذا الب

 

 .إلى كلّ من ذكره قلبي و نسيه قلمي أهدي عملي هذا
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ظلّ الإنسان يتطلع باستمرار نحو ما هو أفضل ليرتقي به في هذه الحياة                   

و ليحفظ أثره، فعمد أول الأمر على الطّبيعة و انتقى منه وسائل لذلك، كالنّقش على 

  .الحجر و استعمال الجلود و الشّجر أدوات للكتابة

لقد استمر سعيه نحو هذا الأفق من الكتابة الّذي يحاول فيه إقامة شكل أدبي ما ، ليناسب 

مختلف بنياته الحياتية حتّى يثبت وجوده ، فكان الفن الشّعري من بين أول الأجناس الأدبية 

ر الّتي جسدت حضور هذا الإنسان ، إذ قام بنقل المظاهر المختلفة لحياة الإنسان ، و التعبي

  . عن رؤاه الفكرية في هذا الكون 

إلاّ أنّه بتعقّد الحياة عجز هذا الفن الأدبي في بدايته الأولى عن تحقيق الشّكل التّعبيري 

اللّائق و المناسب ، ليشمل حياة الإنسان كلّها ، فظهرت أجناس أخرى من الشّعر الحديث 

ي تحتوي هذا الإنسان ، إلاّ ، و كذا من فنون المسرح و غيرها ، الّتي تحاول أن تحتو

أنّها عجزت هي الأخرى عن التّعبير عن حياته كما يريد ، وظلّ الأمر على هذه الحال 

إلى أن ظهر مولود جديد في هذا المجال و هو الموسوم بفن الرواية الّتي تعد من أكثر 

مكانية الجمع بين الأجناس الأدبية فدرة على حمل انشغالات الحياة ، و كما أنّها تتميز بإ

  . خصائص مختلفة للشّعر و النّثر مما عدد من الوظائف الّتي تؤديها

نظرا  -من ثم أصبحت الرواية سيدة الفنون الأدبية في الفترة المعاصرة إنتاجا و دراسة   

لقدرتها على اقتطاع صورة للواقع المعيشي، يمكن أن تدخل ألبوم الأدب الّذي يحتفظ  -

  .اللّقطات الّتي لا يمكن أن تتكرربأروع 

إحدى هذه الصور الرائعة فيها براعة التّصوير و متعة " عند واسيني الأعرج " و الرواية 

  . تلقّيه، تدخل ألبوم الأدب بجدارة لأنّها تمثّل تجربة أدبية فريدة و متميزة

لّذي يحظى بعناية ا" واسيني " من ثم كانت رغبة الدارس كبيرة في الوقوف على أدب 

بالغة من طرف الدارسين الجزائريين بخاصة و العرب بعامة ، إذ لا يكاد الروائي يصدر 
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إنتاجا جديدا حتّى يتهافت النّقاد عليه بالدراسة و التّحليل ، فلا تخلو رواية من رواياته من 

  .قراءة حولها ، سواء في بحوث نقدية أم رسائل جامعية 

 ية و ما من شكيته في موضعه و مجاله ، و تزداد تلك الأهمموضوع له أهم أي في أن

إذا دعت إليه الضرورة ، أو تبينت الحاجة إليه ، و هي الصبغة الّتي يكتسبها موضوع 

للروائي  –سيدة المقام  -اللّغة المسكوت عنها في رواية " دراستي هذا الموسوم بـ 

لى اختيار هذا الموضوع و حصره في نص واحد هو و ما دفعني إ" واسيني الأعرج 

 ة فإنة ، و من ثمة و الإجرائية التّحكم في البحث  من النّاحية المنهجيغبة في إمكانيالر

اختيار الرواية الجزائرية ، كمختبر لغوي و جمالي ، و كبؤرة لدراسة جدل المسكوت عنه 

دف منها وضع النّص الروائي الجزائري على أو التّابو ، هو في الحقيقة  مغامرة ، اله

 المحك .  

سيدة " اللّغة المسكوت عنها في رواية  -انت البداية و كان الاختيار صعب و من هنا ك

  .لـ واسيني الأعرج " المقام 

لماذا هذه المدونة الروائية لكن لماذا المسكوت عنه ؟ و لماذا واسيني الأعرج بالذّات ؟ و 

  ام ؟سيدة المق

ل الإجابة عن هاته الأسئلة أود توضيح مسألة تتعلّق بعنوان المذكّرة و مضمونها ، بق 

لأنّني في دراستي هذه لم أخص اللّغة بالدراسة فقط ، كما أنّني و أنا أبحث بصدد هذا 

الجنس ، الدين ( معي موضوع البحث نحو ما يصطلح عليه الثّالوث المحرم  أنساقالبحث 

"  وليس  -سيدة المقام  -المسكوت عنه في رواية " ن البحث ليصبح عنوا) سة ، السيا

هذا الثّالوث في الرواية  استغل و حاولت من خلاله أن أدرس كيف" اللّغة المسكوت عنها 

  . ؟ و ما مدى نجاح الكاتب في استنطاق هذا الثّالوث داخل المتن الروائي 

لكن لماذا المسكوت عنه ؟ اتجاهي إلى المجتمع ، هذا التّجمع البشري المنظّم في أصغر 

وحداته ، و قد وقع اختياري على حقل ملغّم هو هذا الثّالوث كمحرم تحتاج جميع مؤلّفاته 

-، و قد اخترت رواية التّحليل دون اللّجوء إلى محاولة من محاولات القمع و المصادرة 

  :لتكون موضوعا للبحث لجملة من الاعتبارات أهمها  - سيدة المقام 



                 المقدمة                                                                                      واسیني الأعرج : ل -سیدة المقام - اللغة المسكوت عنھا في روایة       

   ث
 

عندما أردت اختيار موضوع مذكّرة الماستر ، كانت الرغبة ملحة تشدني إلى تناول هذه  

المدونة ، بعدها توفّر فدر كاف من هذا الجانب ، الشّيء الّذي يسمح بتتبع الموضوع 

  .     المدروس عبر روايته 

ذّات فلأن هذا الجنس الأدبي من أقدر الأجناس الأدبية قدرة على أما عن الرواية بال

استيعاب مثل هذه المواضيع بكل أبعادها و وظائفها و دلالاتها المكثفة ، لطول نفسها ، و 

لتعدد الشخوص فيها و لتنوع الأزمة و الأمكنة ، و إمكانية تفتحها على مختلف التوجهات 

  . ضة الإيديولوجية المتباينة و المتناق

و كان المنهج المتبع في البحث هو المنهج البنيوي التكويني الذي يرجع الفضل في 

و يأتي هذا المنهج كضرورة ملحة " لوسيان غولدمان " صياغته إلى الناقد الروماني 

تحتاجها حقل الدراسات الأدبية و الفنية ، كما أن الموضوع ذاته يفرض هذا المنهج لكونه 

لاستفادة من مناهج النقد الأخرى ع الاجتماعية الأدبية ، مع الأخذ و ايندرج ضمن المواضي

ميخائيل باختين ، و جوليا : و التي صاغ نقاطها الناقدان  -المعاصرة منها خصوصا  -

و ذلك من أجل تغطية  -سوسيولوجيا النص الروائي  -كريستيفا ضمن ما يسمى بـ  

  .جوانب البحث كلها 

ي هذا الموضوع لا يخلو من المصاعب ، لأنّه من الصعوبة بما و ما من شك أن البحث ف

قضايا كانت و لا تزال من التّابوهات ) الدين، الجنس ، و السياسة ( كان أن تنافس المرأة 

  .و المحرمات الّتي لا تناقش في المجتمع الجزائري 

انب التّطبيقي إذ أن و أقر من البداية أن بحثي هذا يتجاوز الجانب النّظري منه إلى الج

  .كثيرا من الدراسات قد تناولت العالم الروائي نظريا 

إذ يقوم الفصل الأول حول  .ملحقو  خاتمو قد قسمت دراستي إلى فصلين مع مدخل و 

  :تجلّيات المسكوت عنه من خلال المتن الروائي ، و الّذي يتّضح من خلال مبحثين 

ثم ) الدين و السياسة ( يديولوجي و الّذي يحتوي عنصري الأول الرواية و الصراع الإ 

: الجنس و تصدع الذّات الفاعلة ، و الثّاني : الجنس ببعديه ، الأول : يليه المبحث الثّاني 

  الجنس و تأكيد الذّات الضائعة 
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عنه من خلال تجلّيات المسكوت : في حين خصصت الفصل الثّاني و الّذي يحمل عنوان 

تناولت فيه الفضاء في الرواية و مدى انفتاحه على  -سيدة المقام  -ء الروائي في الفضا

اية المفتوحة و موضوع دراستي ، و دلالة الفضاء في الرواية الّتي حقّقتها أماكن الرو

  . أماكنها المنغلقة

ذه يناها من هفي النّهاية ذيل البحث بملحق و خاتمة هي خلاصة النّتائج الّتي استوح

، رغم التّحديات الّتي رافقتني منذ  "لواسيني الأعرج " -سيدة المقام  - المقاربة في رواية 

 "الدكتور: خالص للأستاذ المشرف ولوج هذا البحث ، و لا أنسى أبدا التّوجه بالشّكر ال

 الّذي أحاطنا برعاية فكرية قيمة ، و كذا سماحة رؤيته لتصوراتنا ، كما   "حسين خمري

أتقدم إليه بكلّ الامتنان و الاحترام لما منحني من وقته القيم ، ولمرافقتي به من نصائح في 

مسعاي ، وتوجيهاته الجليلة الّتي بفضلها رسا البحث على شاطئ الأمان ، آملين في ذلك 

  . جزء بسيط  فيأن نكون قد وفقنا و لو
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  :الموضوع طبيعة .1

 هذا سمات تعكس،خارجه تقوم لا و واقعها تحايث داخلية كعلاقة الأدبي الإنتاج يتحدد

 من نوعا - اقصد الرواية-  الإنتاج هذا بذلك ويقدم، فيه التناقض وشكل،ومنحاه الواقع

 إن، أخر بتعبير و ،الروائية بالمعرفة نسميها إن يمكن، الواقع هذا حول المعرفة

 ،مكانا و زمانا عنه تصدر الذي للراهن هائلا وجماليا معرفيا كما تمتلك الرواية

 أو مجتمع فالرواية، روائيا الاجتماعية  الحركة تقديم "يعني الرهان لهذا وامتلاكها

   1" مجتمع من مقطع

 أخر لواقع خاص ببناء إنما و للواقع حرفي أو فوتوغرافي بشكل التقديم هذا يتم ولا

 من الخام المادة نقل أن "الفن أليه مضافا المرجعي الأصلي الواقع إلى يستند

 يعد الذي، الروائي بالتخيل تعرف آلية عبر يتم الروائي الفن إلى الواقعي الموضوع

 تعبير حد على ثانوي خيال،خلاق خيال هو الخيال هذا  2"الفني الخلق عملية جوهر

 الخيال في الحال هو كما الناس جميع يملكه لا الذي و، كولوريدج الانجليزي الشاعر

    .منهم المبدعين على فقط يقتصر بل، الأولي

 إلى حتما يقودنا معاش لراهن كنتاج الروائية المعرفة عن فحديثنا المنطلق هذا ومن

 "لقد و دائم بشكل الفرد يعيشها التي المرجعية الواقع بمعطيات الرواية هذه ربط

 هو ما عن للكشف أداة و الثقافي الجدل محاور من مركزيا محورا السرد أصبح

  3"ثقافتنا و حياتنا في عنه مسكوت و مغيب

 

 

                                                        
  .17 :ص 1981 ،تبیرو، الحداثة والنشر ردا، ةالروایة و الواقع: الخطیب محمود 1

 186:ص , صر المعا العربي النقد في الروایة تقنیات:احمد الحسن 2

 5:ص , 2004 ,1 ط دمشق , المدى دار, العربي السرد في عنھ المسكوت و المقموع : ثامر فاضل  3
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 الداخلية الضغوط من سلسلة تحت يقع الروائي نصه أدق وبشكل، الروائي  فان لهذا

 كما الروائي النص يقع إذ،كابحة و قامعة سلطات رحمة تحت تجعله الخارجية و

 القمعية وأجهزتها الوطنية الدولة سلطات تأثير تحت" ":ثامر فاضل" الناقد يقول

 و والأعراف والجنس والدين واللغة التراث سلطات تحت يقع كما،والبيروقراطية

 و والقبيلة المجتمع سلطة إلى إضافة الأجنبية الثقافية المؤثرات و الأدبية التقاليد

 والمبطن المعلن العنف السلطات هذه وتمارس، الاجتماعية التقاليد و والأعراف الأب

  4"الروائي النص ضد

 المسكوت دراسة أي الحاضر النص داخل الغائب النص عن للبحث القراءة تتجه لذا

 ويقصد،والصحفية الأدبية الكتابة عالم في معروف مبدأ هو،التابو كسر أو، عنه

 موضوعات احد في الخوض عاتقه على ويحمل احد يخرج يوم تالتابو بكسر

 الدين تابو كسر على قدراتهم جل يركزون و )السياسة/الجنس/الدين(المحرم الثالوث

 للناس يخرجون يوم فكل، الدين تابو سوى يتذكرون لا المتشدقين من فالبعض،

 للروائي"البحر بعشالأ وليمة" فرواية ،التقاليد و للدين والمخالف والعجيب بالجديد

 مظاهرات حد إلى وصلت هائلة سياسية و ثقافية ضجة أثارت"حيدر حيدر"السوري

 و  الأزهر جامعة من، المتظاهرين الطلاب و  الأمن رجال بين صدامات و عنيفة

 الأمر انتهى و،الإسلامي الدين تهين الرواية أن هو، الاحتجاجات وراء الباعث كان

  .نشرها و  الأسواق من بسحبها

 كل ربط"  :يجب المقموع و والمغيب عنه المسكوت تجليات عن التنقيب اجل من لذا

 عن اللثام لإماطة، للإبداع الحسية وبالتجربة التاريخي و الثقافي بالسياق ذلك

  الدلالة و يالروائ النص وإيديولوجية، العالم رؤيا و الموازية او الغائبة النصوص

 
                                                        

 )11- 10( :ص:المرجع نفسھ  4
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 لإعادة النص خلالها من يتحرك التي السردية والأنساق الإشكال و الفكرية و الثقافية

  5"الاصليي الروائي للخطاب المشوهة و الممزقة الصورة تكوين و تشكيل

 ومع مصادرتها تم حتى ,السياسي التابو تدغدغ بدأت إن ما روايات هناك أن كما

 تم فقد للنور طريقها التابو كسر حاولت التي الروايات هذه تشق فلم ,كذلك نشرها

  .السياسة غازلت أنها الذنب كل ،وليدة وهى وأدها

 متون في المنتشرة الخطابات أكثر من باعتباره الرواية في الجنس أن نرى كما

 يستمد انه كما ,كان روائي أي عنها ستغنيي آن يمكن لا التي المادة و ،الروايات

 يف السوداء ةاللائح ضمن المندرجة الخطابات أكثر من لكونه انتشاره مشروعية

   .المجتمع خطاب

 في تتجلى,العقل تهميش آو الوعي غياب مظاهر و العصابية المظاهر من الكثير"فا

 )الفوبیا( أشكال مختلف و الإحباط و الكبت مظاھر في, الحدیثة  العربیة الروایة

   6"النفسیة و عیةالاجتما

 ولعل ,فاضحة جنسية مغامرات و مواقف الكاتب فيها يستعرض لأخرى رواية فمن 

   : روايات هي الجنس تابو كسر على قدرة الروايات أكثر

 هذه لومث ،المكشوف التصوير على دليل خير "المقدس الرباط"في "الحكيم توفيق

 والمحن النكبات بين فيما خصوصا القراء بين رهيب بشكل المنتشرة هي الروايات

 على الجسد شرفات حوفت ،الحياء قلة إلى وبشدة تحرض يوالت ،الأمة تصيب التي

 " النعيمي سلوى"باريس في والمقيمة السورية للروائية "العسل برهان"رواية .اللغة

 دار عن صدرت ,المبالغة حتى الصراحة شديدة سافرة بلغة الجنس عن تتحدث والتي

 القطع, متوسطة صفحة 150 في تجاء ،تببيرو النشر و للكتب الريس الرياض

                                                        
 15 :ص:المرجع نفسھ  5

  13ص :فاضل ثامر  6
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 تذكر أنها كما, مدويا و كاملا صريحا عريا عارية  لامرأة رسم هو , ملون وبغلاف

 كما يتجسد الذي الصدق ذلك,التعبير في الصدق تدعوه ما إلي مستندة هي كم الأمور

 التي ، الصریحة الیومیة أحادیثنا في أخرى ناحیة من ویتجسد أدبائنا من الكثیر عند  تقول

 تقول كما ، العیب بسبب محتشمة أخرى أشكالا إلباسھا و عنھا البعد إلى الناس بین نضطر

 دراسة لتكون أصلا كتبت بأنھا  جرأة من فیھا لما تبریر في الروایة وصفت التي البطلة

 من یحذرني التقیة مجتمع في بھ التقیت من وكل ، العربي العالم في الجنس عن أكادیمیة

 تبقى أن یجب التي الكلمات ھي المشكلة ، السبب ھي لیست الأفكار ، الدراسة موضوع

 و الدین  اثنان إلا یبقى لم و ، المحرم الثلاثي من سقط قد الجنس لھا فبالنسبة ، سریة

   .الرقابة منخل من الجنس سقط فقد ریحة،الص بالأسماء المباشرة السیاسة

 خلالھ من یصعب ممیز بطابع الجنس عن حدیثھ في " الأعرج واسیني " الروائي لغة تتمیز

 المدونة داخل لتعددھا ذلك و دراستھا قصد ، للتصنیف إخضاعھا ثمة من و ، علیھا القبض

 وفق تأتي التابو ھذا عن یثھحد في الروائي لغة بأن الجزم فیمكننا ذلك ومع ، ذاتھا السردیة

 في استعمالا الأقل المستوى ، الدارجة العامیة ثانیھما و ، الفصحى العربیة أولھما مستویین

     الثانیة، الدرجة من لغة فھي المتن

 أنماطھا فرض على قادرة عقائدي طابع ذات الأولى اللغة أن نفسھ الروائي من إیمانا ھذا و

 لغوي بمستوى اللغة ھذه تطعم أن من إذن مناص فلا اللغویة الصیاغات كافة على وبناھا

 مشحونة ، الفصحى باللغة المرتبطة الاعتبارات كافة عن منفصلا أحادیا طابعا یأخذ آخر

 كما ، معین سیاق ضمن إرادة و ، بھ التلفظ بمجرد مولده یتحدد الذي ، قولھ الكاتب یرید بما

 تفتح جدیدة ثوابت تؤسس و ، السائد التفسیر تمقولا أواصر فك على الإمكان قدرة تعمد

 وذلك ، لنمطیتھا الفصحى اللغة فرض من توقف كما و ، الضیق اللغوي البناء أفق بھا

  . التابو ھذا بلاستیعا فعالة أداة إلى تحویلھا و بعید حد إلى بتطویعھا
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  :و الرواية الجديدةواسيني  .2

الجزائرية الجديدة ، تتميز كتاباته بالتروع نحو يعد واسيني الأعرج من كتاب الرواية 

خرق جماليات الكتابة الروائية ، متوخيا التحول الدائم و المتعدد الأشكال و الصياغات ، و 

الذي يكاد أن ينفلت و يعدل عن أي تعقيد وضبط إنجاز رواية يتعانق فيها السردي و 

تتفكك و تتهاوى فيها معايير الكتابة الشعري و اليومي ، رواية بقدر ما تشكل مغامرة فنية 

الروائية الواقعية المألوفة ، إلا أن واسيني الأعرج يصر مع ذلك أن يبقى كاتبا واقعيا 

موضوعيا ، يخلق عالما خياليا يمعن في إدانته ، مسجلا وجود هذا العالم ، كواقع جوهري 

الرعب ، محاولا  زاحف ، يقتحم فضاء النص ، ليحوله إلى مدارات للقلق و الخوف و

  .يشكل زمن المحكي الإطاري  يالقبض عليه و تقييده في مسار سرد

  : "سيدة المقام " رواية و  واسيني .3

نقطة انزياح إلى مسار جديد سلكه واسيني الأعرج في تجربته " سيدة المقام " تمثل رواية 

الليلة السابعة بعد فاجعة " م ثم 1983الصادرة عام " نوار اللوز " الروائية ، منذ روايته 

م و هما روايتان يشتغلان على التناص مع أشكال 1993عام " رمل الماية "، " الألف 

  . سردية تراثية ، ويحاولان تقديم قرارات أكثر حداثة للتراث 

و القول بالإنزياح هذا يعني أن الحكي لا يستند إلى مرجعية جاهزة ذات بنية متناهية ،  

بل يعتمد على تداعيات اللحظة بالإستفادة من الضغوط التي تقع تحت طائلتها الذات 

الساردة فالواقع المعيش هنا هو الذي بدور يؤسس لوقائع لاحقة في المتن الروائي ، 

لمقام يمكن القول فيها أنها رواية تقدم قراءة مستقبلية للأحداث ، لدرجة أن مدونة سيدة ا

لاسيما و أن الرواية تلامس بكثير من الجرأة و العمق مقدمات الحقبة الدموية التي تعيشها 

الجزائر منذ سنوات ، و تركت جروحا عميقة وغائرة في المجتمع الجزائري ،من الصعب 

و يتخطاها بسهولة ، وسيدة المقام رواية صدرت عام إن لم نقل من المستحيل أن ينساها أ

تطرح قضية سياسية خالصة في جوهرها و تحاول الإفصاح عن الجرح القديم  1995
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للجديد لهذه الأمة ، التي يبدو أنها لم تأخذ عبرة من تجاربها ، و من تاريخها ، وذلك عن 

و التي تنعكس بشكل  طريق تشريح هذا الواقع الاجتماعي ، وفي ظل هذه المتناقضات

واضح على الصعيد الحياتي ، و تظهر فكرة الديمقراطية جوهر القضية السياسية ، وما 

أصبح بإمكان الإنسان  1988نتج عنها من تعارضات إيديولوجية شتى ، فمن بعد أكتوبر 

أن يفتح فمه قليلا للهواء، لكن الكثير من المحسوبين على البشر أصبحوا يفتحونه على 

، ليتحول إلى أهوال قيامة القرون الوسطى ، و تلبس هذه الأحداث التاريخية التالية  سعته

في مرحلة زمنية محددة بهذه المدونة السردية ، لكن لا يعني هيمنة الموضوعية التاريخية 

على سمات العمل الإبداعي ، لذلك فحديث الكاتب عن انتفاضة أكتوبر و المنظمة الفرنسية 

وجهاد فاطمة آيت عمروش و جميلة  1994و كفاح الثوار في ثورة  "O A S"السرية  

بوحيرد لم يكن روبورتاجا صحفيا أقرب إلى التاريخ منه إلى الأدب ، بقدر ما كان فسحة 

  .أدبية وظفت فيها جميع طاقات الإبداع الأدبي 

ميزية كثيفة  على قدرات تر" مرثيات اليوم الحديث"  "سيدة المقام : " يتوفر عنوان الرواية 

و ذلك من أجل منح هذا النص إمكانيات قرائية متعددة ، فهو إذن بمثابة لافتة إشهارية 

  . بإمكانها أن تعطي النص قيمة جمالية أو فكرية 

هي بتعبير الكاتب نفسه ، امرأة متوفية بني على قبرها مقام لالا تركية ، " فسيدة المقام " 

، يأتي  هي الجزائري ، حملت في قلبها بلدها و نضالاتالذي لا يزال يشهد التاريخ الشعب

على " اليوم المرثي الحزين " حيث تطلق جملة " مرثيات اليوم الحزين " العنوان الفرعي 

و سيدنا عيسى عليه السلام الذي ولد يوم الجمعة ، وهذا اليوم عند "  مريم " قصة العذراء 

وم بيوم الخامس أكتوبر و إصابة البطلة مريم اليهود يوم حزين مأساوي ، واقتران هذا الي

بطلقات الرصاص إعلانا بامتداد صوت المأساة المتكررة عبر التاريخ بأغطيتها المتعددة ، 

  . السياسي ، و الديني ، و التاريخي 
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أنا عندما أذهب إلى العناوين الفرعية أجد فيها سندا و متّكأ " واسيني الأعرج " و يقول 

ي أي أنّه ما خفي في العنوان الرئيسي و عجز عن التّعبير عنه يعطيه للعنوان الأصل

  .العنوان الفرعي مدى أوسع في مجال الإيضاح و مجال الفهم

مكاشفات المكان العنوان الأول : و تنقسم الرواية إلى إحدى عشرة فصلا تتوزع كالآتي  

طاقاتها الشعرية في إنتاج يكشف لنا عن الأفضية الحكائية التّي وقعت فيها الأحداث و 

المعنى و الدلالة الإيديولوجية المنبثقة عنها ، كما يبين لنا أهم الشّخوص التي تقوم بهذ 

" الأحداث في المكان المعين بالعاصمة و أحيائها الشّعبية ، و المستشفى الّذي تعالج فيه 

و الآثار  1988هرات بالرصاصة في مظا" مريم " و كذا مكان إصابة البطلة " مريم 

و " ظلال المدينة " الموسوم بـ  الفصل الثانيالنّاجمة عنها ، و هو ما يوحي إليه عنوان 

سرقت مثلما تسرق النّجوم ، " الّتي صور فيه الكاتب ما آل إليه وضع البلد و المدينة الّتي 

على هذه شخص ما دعا ... أصبحت قديمة و عتيقة كأنّها ميت يخرج من تحت الأنقاض 

  .7 "المدينة و مات

" و قد ربطها برقصة  " المكافحة " فهو إشارة تاريخية للمرأة القبائلية  الفصل الثّالثأما 

المسماة بالبربرية و إصرارها المستميت على مواصلة درب إثبات وجودها رغم " مريم 

م عدم القدرة طلقات الرصاص الّتي تعلو كلّ الأصوات ، و ذلك بمواصلتها الرقص رغ

" حنين الطّفولة "  الفصل الرابععلى تعايشها مع الرصاصة الّتي سكنت دماغها ، يأتي 

؛ مسرح ) الطّفولة ( ألا و هي " مريم " وهو وصف لمرحلة جد حساسة في حياة  

أحلامها و آمالها ، لكن ما كان يخبؤه الدهر أبشع ، و يتمثّل في ظروف قاهرة سقطت 

، مرصودة لهدر طاقة المرأة و الرجل في ) الزواج ( أسيرة مؤسسة اجتماعية فيها مريم 

ما آل إليه  الفصل الخامسفيكون . ظلّ مجتمع ذكوري المنطق فيه للقوة ، و القوة فقط 

 الفصل السادسفي  يعود بنا ل "محنة الاغتصاب " ؤسسة و هو وضع مريم في هذه الم

و قد أقرنه بكلمة " الجمعة الحزين " أي يوم إصابة مريم بالرصاصة في  البدءإلى نقطة 

فبمثابة  السابع و الثّامنأما . الحزن على الرغم من أن هذا اليوم هو عيد المسلمين 
                                                        

  1997 2الجزائر  ط,وحدة الرغایة ,الوطنیة  للفنون المطبعیةالمؤسسة –مرثیات الیوم الحزین –سیدة المقام  :واسیني الأعرج 7
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تداعيات الكاتب الوصفية التي تعري وضع البلاد المزري باعتناق البحر تارة و التوق فيه 

ارة أخرى ، كما يعد الجنون العظيم الرقصة الأخيرة الّتي أدتها إلى الحرية و الطّمأنينة ت

مريم ببراعة و إتقان رغم تحذيرات الأطباء لها خوفا من تحرك الرصاصة من مكانها ، 

و الإصرار على الرقصة هو إصرار على رفض الأوضاع المزرية و ضرورة تخطّي 

الّذي  الفصل التاسعو ما يحمل مضامينه ، و ه) حراس النّوايا ( الحواجز الّتي خلقها 

كابوس  م المدينة ، و كيف حولها هؤلاء إلىيصف تصرفات هؤلاء الأشخاص بعد احتلاله

الّتي " إغفاءات الموت " مرعب يهدد الأمن في البلاد الشّيء الّذي عجل بدخول البطلة في 

لكاتب و انتحار البطل بعد صوت ا بانتفاءنهاية المطاف " ، و تأتي الفصل العاشرأقرها 

ه و انسحابه من دائرة الوجود الاختياري ، مندفعا إلى جسر تليملي ، هويتتمزيقه لمعالم 

  .  شرالفصل الحادي عليقر النّهاية المأساوية هذه في 
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  " سيدة المقام " تجلّيات المسكوت عنه في رواية  :أولا

من بدايات الأزمة  ي نؤرخ لهاو التّ" واسيني الأعرج " روائي تأتي المرحلة الثاّنية من نتاج ال

، حيث وجد الإنسان نفسه يواجه  1988التي حلّت بالجزائر فيما بعد الخامس من أكتوبر 

،عاريا من كلّ دروع الفكر النّظري بأشكاله المتعددة ، لاسيما و قد أثبتت كلّ متاهات جديدة 

الإحساس  –الإنسان  –الأوضاع أو ترميمها ، كما فقد هذا الأخير  التجارب فشلها في إصلاح

بالقدرة على تطور المجتمع ، في عصر سادت فيه كلّ وسائل الإبادة الجماعية سواء على 

لى المستوى الروحي ، وتبعثر بذلك تفاؤله في دوامة رهيبة من التشاؤم المستوى المادي أم ع

نف و سقوط العديد من الضحايا ضمن ما أسمته المرحلة آنذاك يزيدها رعبا تزايد عمليات الع

ها الاغتراب بضحايا الديمقراطية ، لذا جاء إنتاجه في هذه المرحلة مسكون بروح وجودية يملأ

من الحياة نفسها ، و باتت الحقيقة الوحيدة في هذا العالم المقهور هي  جدوىو العبث و اللاّ

الإنسان وسيلة لتحقيق غايات أخرى و لم يعد غاية يقصد لذاتها الفوضى ، كيف لا ، وقد أصبح 

، أصبح أداة يضحى بها في سبيل حركة مدمرة شوهت كلّ المفاهيم الإنسانية ، تسمي نفسها 

  ) ..صلاح ، الثّورة الإ( متعددة بأسامي 

و  مأساته،الانسجام حالة أو عنوان يلخّص  الاغتراب،هذا هو إنسان التسعينات الّذي يلوح 

نذكر على سبيل  الجزائري،أبطال روايات ما بعد الانفتاح في النّتاج  الغربة في جلّتظهر 

  رواية  :المثال

سيدة " و رواية " ة السابعة بعد الألف فاجعة اللّيل" لأحلام مستغانمي ، رواية " ذاكرة الجسد " 

الفترة ( التحريرية الروائي مخضرم عاش الثّورة " واسيني الأعرج " روايتين لـ " المقام 
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و نما في ظلّ الاستقلال ، أدرك الثّورة طفلا لا يعيها جيدا ، لكنّه كان يستبطن  )الاستعمارية 

  شعورا شعبيا بأنها 

د سيكون أفضل غداة الاستقلال ، لكن هذا الغد لم يكن يوما أفضل ، بل و بأن الغ" الخلاص " 

(  و الأحداث الدموية) ضمير الغائب ( و القهر ) سيدة المقام ( أحداث أكتوبر و ما بعدها 

تؤكّد أن الجزائر تسير إلى الوراء بكل ثبات و عزيمة على تدمير ذاتها ، تلك هي ) ذاكرة الماء 

، فساوره قلق كبير أشبه الأزمة الّذي ضيع معناها الحقيقي الجزائري فيما بعد أمراض الإنسان 

بالقلق الوجودي ،لأنّه يرى في نفسه مخلوقا قذف به في هذا الوجود دون مبرر ، أو إذن مسبق 

، و سيرحل عنها بلا إنذار أيضا ، فروايات واسيني في هذه المرحلة تمثّلت في معانيها ،الأدب 

لّذي يرى أن الإنسان لا يستطيع أن يهرب من نفسه ، و أنّه لابد أن يكون أمينا في الوجودي ا

لقائه معها ، و التعبير عنها ، فهو يسعى قدر الإمكان أن يحقّق وجوده في طلب هذه الحياة ، و 

أن يلتقط هذا القلق " رج واسيني الأع" يهمنا في هذا البحث هو كيف استطاع الروائي 

و كيف استطاع أن يستوعب هذه الفجوات الحاصلة في فكر الإنسان ما بعد الأزمة و  ؟الوجودي

نظرية ضياع الإنسان الدائم و بحثه المنشود حول مركز يكون المحور الّذي يهبه يصوغ بذلك 

  . الحياة 

   :الإيديولوجيالرواية و الصراع  -1

  "ديستون دوتراسي " الفرنسي  احثظهر مصطلح الإيديولوجية لأول مرة في مذكّرة الب

"Destut De trucy"  ن مفهوم شائع الاستعمال ، منقول عن لفظة 1796سنة 

"IDEOGLGIE"  اتعمل هذا التّعريف ، وعلى ذلك يمكن أن نس) علم الأفكار ( و تعني حرفي

و الرواية  ,ة ية أو الدينية أو السياسيالتّعبير في لغة عادية عن الأفكار الفلسف :البسيط فهي 

 وتدخل هذه الأخيرة إلى"كجنس أدبي متميز تعد أكثر الأجناس الأدبية اتّساعا للإيديولوجيا ، 

عالم الرواية التّخيلي كمكون جمالي يكون أداة في يد الكاتب للتّعبير في النّهاية بواسطة عن 
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رواية كمادة أولية لتشييد بنيتها ، كما أن الإيديولوجيا أيضا تدخل في ال  1"إيديولوجية الخاصة

تدرج ضمن الحقل الإيديولوجي ، لأنّها مغامرة فكرية في خضم الصراع فإن الرواية أيضا 

  . الإنساني 

بحيث يتصارع معه لأنّه  ،مه قيم الواقع الّذي يتحرك فيهيسعى النّص الإبداعي أن يقدم في عمو
يسعى فيه النّص الروائي إلى تعريته و  –لنّص و الواقع صراع ا –، و هذا الصراع نسخة عنه

  قبض جوهره و الإبانة عن إيديولوجيته الخاصة

من خلال روايته  السابقة يحاول تجسيد مرحلة من تاريخ " واسيني الأعرج " و الروائي  

، فقد  اجعات الكبرى، و الّتي وسمت بمرحلة المر 1988المجتمع الجزائري فيما بعد أكتوبر 

، ؤولية الحكومة أمام المجلس الشّعبي ل بين السلطات و التّعددية الحزبية و مسحلّ مبدأ الفص

محلّ وحدة السلطة و الحزب الواحد المحتكر للسلطة و النّظام الاشتراكي ، و السبب في ذلك 

المتزايدة  عجز الحكومة عن الاستجابة لمطالب الشعب « يرجعه الدكتور سعيد بوشعير إلى 

و عجزها أيضا عن التّحكّم في تسيير الاقتصاد ... نتيجة وطأة أثار الأزمة الاقتصادية العالمية 

الوطني ، فضلا عن استفحال ظاهرة البطالة و المحسوبية و بروز طبقة بورجوازية طفيلية 

السيئة الّتي و المعاملة ... ضف إلى ذلك التّعسف ... تمكّنت من جمع ثروات مالية ضخمة 

الأجهزة البيروقراطية و السلطوية ، مما ترتّب عنه كان يتعرض لها المواطن في تعامله مع 

كلّ هذه   2»فقدان الثّقة في الأشخاص الحاكمين فكانت القطيعة بين الحكّام و المحكومين 

حل السابقة و استقبال العوامل دفعت بالشّعب إلى الثّورة و التّغيير و التّعجيل بموت و دفن المرا

  . بشغف  1988أكتوبر مظاهرات 

الجزائر كانت ورائها أسباب يرى العديد من المحلّلين السياسيين بأن الاضطرابات الّتي عرفتها 

،  1982عديدة، منها سياسة التّقشّف الّتي انتهجتها الحكومة نتيجة انخفاض سعر البترول 
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ث أرهقت الديون كاهل الإقتصاد الوطني بالإظافة إلى وكذلك العجز عن تسديد الديون ، حي

على –هذا الوضع  –، و انعكس بطبيعة الحال الإعتماد على الواردات لسد حاجيات السكان 

الحالة الاجتماعية لتزداد نسبة البطالة و حدة الفقر ، كما ازداد الباب اتساعا أمام التّهريب و 

مخدرات ، فهذه المشاكل هي الّتي بلورت مظاهرات أكتوبر و الانحراف وإقبال الشّباب على ال

هز أركان النّظام و أطاح به ممهدا للتّغيير ، بتوفير الوسيلة " زلزالا سياسيا " الّذي عد بحقّ 

فكان من نتائج أكتوبر أن أقر  3 "الإصلاحي الاتجاهنحو  لأساسية المتماثلة في السعي الحثيثا

الحزبية كحل جذري لسياسة الحزب الواحد ، لتدخل الجزائر بعدها في صراع  نظام التّعددية

  . مرير فيما بين الأحزاب و السلطة ، الأمر الّذي أدخل الجزائر في حالة انغلاق قصوى 

خصوصا مع تباين الاتّجاهات الإيديولوجية و تعارضها في بعض الأحيان بين أفراد السلطة 

ب في ذلك إلى كون المجتمع الجزائري انتقل من نظام تقليدي قديم يأخذ نفسها ، و قد يرجع السب

نظام العشيرة و القبائل إلى نظام مستحدث ، لم يستوعب بعد قوانين الحداثة ، فقد تحطّمت ثقة 

و تزعزع إيمانه بنفسه واسود في عيونه المستقبل و أصبح فريسة لأعنف الشّعب بالقيادة 

، وكنتيجة لهذا الصراع تتشكّل فئة عريضة من الساخطين على السلطة مشاعر اليأس و القنوط ل

 ة و الّتي ظهرت كردد في انتشار الحركة الإسلاميل تجسل هام عقائدي ، و هذا التّحوحدث تحو

  . فعل على الإخفاقات السياسية و الإقتصادية للإيديولوجية الوطنية 

الجزائري و الّتي تضم العمال و البطّالين و الكادحين ، و  و تمثّل الطبقة الكادحة في المجتمع

جزء كبير من التجار البسطاء و الفلاحين المرتع الخصب لكلّ الأفكار الشّادة و العنيفة و 

المتطرفة ، فالإنطلاقة الأولى للأصولية الإسلامية الثّورية كانت من الأحياء الشّعبية ، و المذابح 

ئر الفادحة كانت داخل و من هذه الفئة ، فهي من تدور عليها رحى الصراع و الكبرى و الخسا

عجلة الصراع على الساحة الجزائرية ليمتد عمرها ما يقارب العشر سنين أو يزيد ، تتحرك 

  . تقاسم فيها الجميع حالات الرعب و الخوف أياما عجاف 
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ة الّتي كتبت في هذه المرحلةو لا تخال هذه الأحداث بعيدة عن أحداث المتواليرديو ات الس ،

تمثّل فيها الصراع الإيديولوجي بطلا هاما ، و الروائي بتناوله نقطة الصراع فيما بعد الانفتاح 

، حيث لم يستطع هذا الأخير أن يخمد نار  1988ساسية لحياة ما بعد أكتوبر يعبر عن البنية الأ

حدث كان العكس تماما ، لقد طفحت أطراف الصراع علنا  الفتنة أو يقلّل من لهيبها ، فما

بأشكال متعددة و بأساليب متنوعة ، استطاع الروائي أن يلتقطها بأصوات لغوية متنوعة داخل 

السياسة نقرأ استمرارية " سيدة المقام " متن الروايات الّتي كتبها في هذه الفترة ففي رواية 

و طابع الفوضى الّذي يتّسم به أنظمتها دائما في حلّ البلدان ناء الحضاري المعادية للتّقدم و الب

العربية الإسلامية و في الجزائر بشكل خاص، و يمكننا أن نميز داخل المتن ذاته إيديولوجيتين 

  : من منظور الروائي 

  إيديولوجية دينية تقليدية تشكو الفراغ الرهيب في بنيتها الداخلية*  

إيديولوجية ثورية علمانية تعيش وسط عالم يسيطر فيه الظّلم و القهر و القمع ولا يخفي *  

تظهر على متن الرواية بشكل جلي أبعد  ديولوجية العلمانية ، بليالروائي ميولاته الخاصة للإ

الأولى  للإيديولوجية الثّنية باعتبار الكاتب كل البعد عن الموضوعية ، و يأتي هذا الدعم 

عنصرا هادما شلّ طاقتها الدين ، لذا جاءت شخوصه منحرفة أخلاقيا قائمة في أساسها على 

  .الظّلم و الاستبداد و البطش ، كذلك القمع الروحي و الجسدي 

إن عدوانية الكاتب لعنصر الدين جاءت من رؤيته الخاصة لهذه القضية ، فهو يرى أن الدين 

يؤسس الكاتب ولا يرى مبررا لوجوده ، و بهذا المفهوم القاصر للدين  نوع من التّخلّف ،

إيديولوجيته الخاصة به ، و الّتي تحرك جميع الشّخصيات الروائية ، فالدين هو المتسبب في 

فساد جميع الأنظمة ، و هو من قاد البلاد إلى بؤرة التوتّر و الضياع ، كما نلمس ذلك في 

سبب في أوضاع البلاد فيما بعد أكتوبر هم حراس النّوايا أو بني كلبون على حد ، فالمتالرواية 

  : قوله و ينعتهم بنعوت كثيرة أهمها 
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، و تعود بخطى حثيثة إلى ريفها ن إلّا عندما تخسر المدينة سحرهاحراس النّوايا لا يأتو -

   .الشّتوي

ابية و المعطف الأمريكي من فوق ، و ملتحون يلبسون القبعة الأفغانية و نعالة بومنتن و القشّ -

.  

  .الأمواتعطر يشبه في قوته العطر الّذي يسكب على جثث  تسبقهم،رائحة عطورهم القاسية  -

  .معظم حراس النّوايا يعيشون شذوذا و انحرافا جنسيا رهيبا  -

  .حديد و شرطة إسلامية ضربت بيد من أقاموا سوق إسلامية شوهوا بها البلاد -

لا يكتفي الكاتب بنعتهم بهذه الصفات و فقط ، بل يسعى في كثير من الأحيان إلى تعميقها من 

بعد أن أغلقوا " مريم " على  اخلال ممارستهم الفعلية داخل المتن الروائي ، فهم من أجهزو

حسرة بعد و هم من طردوا أناطوليا إلى بلادها مت... صالة الرقص الّتي تمارس فيها هوايتها 

آخرها مقتل كلبتها إنذارا بمقتلها ، و هم من كانوا وراء انتحار  عدة تهديدات وجدتها في البيت ،

البطل على جسر تليملي، حينما أدرك أن لا جدوى من الحياة إذا كان من يعيشها لا يعرف 

  . قيمتها ، و لا يقدر قيمة من حوله 

بقدر ما أرو ظمأ الكاتب نفسه  فقط،لدرامي للرواية و ولا نخال أن هذا التّصوير خدم البناء ا

  .عارضوهحين صب جم غضبه و حقده على سياسة من 

يقف الروائي نهاية  العلماني،ففي الصراع الدرامي على متن الرواية بين المرجع الديني و  

لديني شخصيات و تتحول الشّخصيات الممثّلة للمرجع ا العلماني،جع المطاف إلى جانب المر

  . هيمنة الخطاب الإيديولوجي الواحدمشلولة نتيجة 

تلامس بكثير من الجرأة و العمق مقدمات الحقبة الدموية ، و تطرح " سيدة المقام " فرواية 

قضية سياسية خالصة في جوهرها تناول فيها أزمة الهوية و البحث عن الذّات وسط جلّ 

صعود إيديولوجيات ساحة الجزائرية في هذه الفترة ، الّذي سج المتناقضات المعروضة على ال
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نظرية في الإيديولوجيات السياسية  كما قرأنا من خلال مطارحاتكثيرة من بينها إسلامية ، 

لم تسلم من المعاناة الّتي " سيدة المقام " بطلة " مريم " على لسان السارد و الشّخصيات فـ 

التيار الديني و فقهاء الظلام فهم معادون لكلّ مظاهرات التّقدم  -الكاتب  -د تسبب فيها في اعتقا

و التّحضر ، كما أن الرواية تكاد أن تدين السلطة في تغذية العنف من خلال سياستها 

كان حراس النّوايا كلّ يوم يغلقون أبواب الصالات « الاجتماعية،  والاقتصادية و التّربوية 

،  ية و يوقفون بالقوة السهرات و يطاردون رجالات المسرح و ينددون بالكتّاب في المساجدالفنّ

ثم مدير المدرسة الّذي لا  البلديةشيء خفي كان يعمل بالقوة على  المدينة ، يحركون رئيس 

  . 4»  ...بني كلبون في هذا المنصب ويستغلّه حراس النّوايا  فوضعهيملك أي إحساس فنّي ، 

" سيدة المقام " فرواية فهم بعض المتدينين من ركّبوا موجة التّغيير فيما بعد أكتوبر ، عبروا 

تلامس بكثير من الجرأة و العمق مقدمات الحقبة الدموية ، و تطرح قضية سياسية خالصة في 

ة على جوهرها تناول فيها أزمة الهوية و البحث عن الذّات وسط جلّ المتناقضات المعروض

الساحة الجزائرية في هذه الفترة ، الّذي سج صعود إيديولوجيات كثيرة من بينها إسلامية ، كما 

قرأنا من خلال مطارحات نظرية في الإيديولوجيات السياسية على لسان السارد و الشّخصيات 

 -الكاتب  -في اعتقاد لم تسلم من المعاناة الّتي تسبب فيها " سيدة المقام " بطلة " مريم " فـ 

التيار الديني و فقهاء الظلام فهم معادون لكلّ مظاهرات التّقدم و التّحضر ، كما أن الرواية تكاد 

كان « أن تدين السلطة في تغذية العنف من خلال سياستها الاقتصادية و التّربوية ة الاجتماعية، 

ت الفنّية و يوقفون بالقوة السهرات و يطاردون حراس النّوايا كلّ يوم يغلقون أبواب الصالا

ل بالقوة على  المدينة ، اب في المساجد ، شيء خفي كان يعرجالات المسرح و ينددون بالكتّ

بني كلبون في   فوضعھ,ة الّذي لا يملك أي إحساس فنّيثم مدير المدرس البلديةيحركون رئيس 

عليها بطريقة دموية يسكنها عنف كبير ، كانت نتيجة ". ..هذا المنصب ويستغلّه حراس النّوايا 

يهيمن فعل الموت في بعض الروايات منذ البداية ، حيث يوقفنا « تدهور أوضاع البلاد ، 

السارد على رائحة الموت و الدم من خلال عرض حالة المدينة أو النّاس المهزومين الّتي يحدد 
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كانت سبب تدهور الأوضاع لال تعرفنا على نتائج أفعال مصدرها أو لا يحدد هدفها إلاّ من خ

فيبدو الحكي حدثا كلاميا مشحونا بآثار تلك الإنهزامات في الواقع و داخل النّفوس بدرجات 

  .   5» متفاوتة  

ينتابني حزن  المغلقة،مازلت أتمرس وسط هذه الساحة  داخله،أنا الرجل الصغير المفرغ من « 
ذي لا يملك أي جواب لدهشته خائف من النّزول إلى المدينة ، أي مدينة أيها عميق ، حزن الّ

، ولا يملك الأستاذ أمام حراس  6الرجل الصغير ؟ لقد كنسها حراس النّوايا بسرعة مذهلة 
ينتشرون : " على إيقافهم و مد جسور الحوار بينهم ، فهم كما يصفهم الراوي النّوايا أية قدرة 

لا يأتون إلاّ عندما تخسر المدينة سحرها و ...دينة مثل رمال الرياح الجنوبية الساخنة في الم
ا بنوكلبون و يجهز صحره... ذي لا يقبل إلاّ بطقوسه تعود بخطى حثيثة إلى ريفها الشّفوي الّ

الأمريكي من و القشّابية و المعطف  لقبعة الأفغانية و نعالة بومنتلعليها الآن حراس النّوايا ، ا
 ,يد، فنغير المعابر و الطّرقات، نشمهم من بعالعصر و الحضارة من ذاكرة النّاسفوق ، و نفي 

رائحة عطورهم القاسية و العنيفة تسبقهم ، عطر يشبه في قوته العطر الّذي يسكب على جثث 
اتّجاه هذه ائي ، وعجز أستاذ الفن عن إقامة حوار معهم يرجع إلى موقفهم العد7»... الأموات 

أنفاسها في المستشفى بسبب الرصاصة الطّائشة الّتي " مريم " المادة و أصحابها فعندما تلفظ 
و هي تحاول أن تنقذ طفلا ، يخرج الأستاذ و قد  1988أكتوبر  07اخترقت دماغها يوم 

يق تأخذه ، و في الطّرانهارت جميع قواّه ، بعد موت صديقته الّتي كانت تحبب إليه الحياة 
الشّرطة الإسلامية على حد تعبيره بتهمة شرب الخمر و الفساد ، تحقّق معه الشّرطة ، لكنّه 

بعد انتظار تجاوز الساعات « : تحقيق نجد في استحالة الحوار معهم و كذلك بعد المسافة بينهما 
رة أحد الثّلاث جاء دوري ، كنت متعبا وغير قادر على الكلام مطلقا ، على الحائط صو

المكتوبة بخطّ أنيق ، أدخلني حراس النّوايا إلى عمق الزعماء الدينيين و بعض الآيات القرآنية 
  : التفت نحوي ... مكتب الضابط 

  8هاه يا بني واش درت ؟ -

 والو ، لا شيء يا سيدي ، كنت أمشي فأخذوني -
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 تتمسخر بي ؟  -

 .. .سيديوحياتك يا  -

 ل ماذا تفعل في اللّيل ؟ هه ، تنتظر من حضرتك أن تقو -

 يا سيدي أنا مسالم جدا ديناصور كان يجب أن ينقرض و لم ينقرض  -

 واش تخدم ؟  -

مثّلت البلد في ... أستاذ جامعي في تاريخ الفن الكلاسيكي ، إطار في هذا البلد الآمن  -
 الكثير من النّدوات العالمية 

 ق و الخلاعة ؟ مثّلتها في الفستي و الكذب ، أستاذ الفن و الفس -

 لا يا سيدي ، هذه بطاقة المعهد الّذي أنتمي إليه ، خذ  -

جي وقت سنمحو هذه الفضلات و نحولها إلى بيوت خيرية ، معاهد الفسق و الزنا ، ي -
 لوكان ما جيتش عندك حصانة أستاذ جامعي ، كنت مسحت بك الأرض مثل الجرو 

                  .    9بهدلتم الجامعة ،مسختموها بالكلام الفاسق  -

من خلال هذا الكلام نلاحظ أن بعد الفكر بينهما عمقت من مأساة الأستاذ و شردت نفسه ، فبعد 

/ تتصور الموت، فالرواية مة ما يدفعه إلى العيش، فيقرر الانسحاب النّهائيكل هذا ليس ث

جود في ذات و مجتمع ينفي الملاذ الوحيد و الحل الأنجع و الأضمن لإنهاء أزمة الو الانسحاب

كلّ منهما الآخر و يرفضه بقوة ، و قبل أن يلقي بنفسه من على هذا الجسر يمزق بطاقته 

، ثم يسحق نظّارتيه تحت قدميه ، 10ما معنى الهوية في وطن ليس لك« الوطنية بأسف كبير 

بدأت تريش أوراقه مثل  «: كانتا تحملان أستاذيته بكبرياء ، و يأتي جواز سفره يتأمله كثيرا 

، نزعت ورقته الأولى بصورتك الملونة ، ثم الورقة الثّانية و الثّالثة ، بعدها  دجاجة خضراء

ه وهو صار جواز سفرك مثل كراس مدرسي لطفل بليد ، دحرجته من فوق ، سمعت صوت
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، لقد ...  لا وطن لي ، وطني الوحيد داخل قلبي و لون عينيك يرتطم بالوحل بقوة شديدة 

ياها قد سحبتني من وطني و صرت بدون شيء يثبت وجودي ، أساسا كانت هذه القيامة الّتي أح

فالكتابة يربطها الأستاذ " سيدة المقام " بعدها تأتي الرواية الّتي تحمل عنوان  11» . ألغتني

 !ا أفظعھ م !ما أعمق ھذا الحزن   !الحدیث عنك صار جنایة  !!تصوري يا مريم  « بالحزن

لم يعد للكتابة " يرفع أوراقه بصعوبة  12»الكتابة عندما يصل الألم إلى منتهاه ، نفكّر في شهوة 

معنى بدأت يبعثرها فصلا فصلا حتّى يكون وقع الألم محتملا الفصول الأولى سقطت مثقلة 

لى نتيجة فالكتابة لم تستطع فعل أي شيء أمام هذا القحط ، فانتهى إ « ، 13"بمياه الأمطار 

المثقّف أصبحت آتية من هذه الثّقافة القحط  ةتفضي إلى الانسحاب منها أيضا ، وما دامت معانا

الأمر أن الكتابة يمكن أن تسمح له بالتّغيير من منطلق احتواءها ، وحين ، لقد بدا له في أول 

لتّي تتّخذ من الكتابة تبين له فشل ما راهن عليه قرر الدخول في هامشية مغايرة ، ليست تلك ا

أفقا لممارسة الحياة ، و الاعتراض على قيم البلادة و القحط الّذي عم ، ولكنّها هامشية موغّلة 

و جاء الآن تصفية  14»في السلبية بعد أن أصبحت البلاد كما قال تذبح نفسها بقوة و بعناء كبير 

: بنايات العالية صرخ بأعلى صوت حسابه مع نفسه، فبينما صوت فيروز ينبعث من أحداث ال

و أفراحنا ، أتركونا نموت و نحيا كما أيها القتلة أخرجوا من قياّمتنا ، أخرجوا من أحزاننا « 

، وعلى أصداء  15»نشاء ، أيها القتلة أخرجوا من أصدائنا و أشلائنا ، أخرجوا دورتنا الدموية

سر لينسحب نهائيا و بشكل اختياري من العالم وقع هذه الكلمات يلقي الأستاذ بنفسه من على الج

و قد يبدو للقارئ انتصار التيار الإسلامي بنفي أناطوليا و موت مريم و انتحار أستاذ نقد الفن . 

الكلاسيكي ، غير أن وقوف الكاتب مع التّيار العلماني جليا واضحا أبرزه بشكل فنتازي ، وما 
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، أنقض فيه الكاتب مناصريه من وسط متعفّن تستحيل الحياة فيه  هذه النّهايات إلاّ فعلا إنقاضيا

  . إلى وسط آخر يستو به جميع طموحاتهم و أفكارهم و إن كانت شاذّة 

نزوعه توليفات الحزبية بعد الانفتاح و ذلك ب ةكاتب التّعبير عن واقع التّعدديلقد استطاع ال

حضارية جاهزة يبرر من خلالها واقعا متعفّنا تسببت فيه أطرافا متعددة على رأسها النّظام 

السائد و ليس التيار الإسلامي ، لأن هذا الأخير جاء كحلّ لمشكلة و لم يكن يوما طرف فيها ، 

قافية الّتي سادت فيما بعد كما استطاعت هذه الرواية أن تلفظ جميع الأوضاع الاجتماعية و الثّ

 الانفتاح ، و إن جميعها مؤطّرة برؤية الكاتب لها و بمنظوره الخاص .  

  :  الجنس و تصدع الذّات الفاعلة -2

مقهور في مجتمع لا يرحم ، يعيش حالة " واسيني " تحدثنا فيما سبق على أن البطل في رواية 

ما بعد الانفتاح ، واتّسمت بوجع عاطفي من  جهة و فقدت هويتها فياغتراب عن الذّات ، الّتي 

إدانة نفسية قصوى من جهة أخرى ، إلاّ أن هذه الذّات تخلق لديه رغبة ملحة لإعادة بناء الذّات 

ذات مغلولة مقهورة تفقد معالم هويتها و تبحث عنها ضمن الفاعلة و لو كان ذلك على حساب 

" نس لإثبات هذه الهوية الضائعة ، وقد استطاع الروائي خارج الذّات ، وليس أسهل هنا من الج

بشك جلي و واضح في أفعال وسلوكات شخوصه الروائية الّتي يرصد هذا  أن" واسيني الأعرج 

تقف مريم راقصة الباليه ، لتعلن أن " سيدة المقام " فقدت هويتها فيما بعد الإنفتاح ، ففي الرواية 

إعلان مسبق عن حالة إفلاس باطنية " ت بريقها ، و أضاعت معالم هويتها الزواج في مدينة فقد

" ، و مأساة جديدة تضاف إلى عمق الهزيمة الّتي تكبر معنا مثلما تكبر معنا فضاءات عيوننا 
يركض وراء أنثاه في أغلب الأحيان ليس حبا ، و لكن " الأجواء يظلّ الرجل هذه  و وسط16

ته ، بعد سنة أخرى يعطيها ظهره في الفراش ، و تموت الحميمية تحت ليفرغ فيها جحيمه و كب

همجية اللّحظة المقهورة ، و بعد سنة أخرى يبدأ بحثه المحموم عن امرأة أخرى تكمل دينه و 
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يخرج عن قوى الإنسان و أفعاله ، ليعكس فيما بعد فيأتي الجنس هما فعلا آليا  17"شهوته 

تقدم مريم على الزواج من موظف البريد تعترف في قرارة نفسها  ضياعا نفسيا مهولا ، فحين

وجدت نفسي في لحظة من اللّحظات مجبرة على " أنّها كانت مجبرة على القبول ، تقول 

أكثر من هروب من الواقع المريم ، لم  فزوجها لم يكن 18"ارتكاب الحماقة الّتي لم أصنعها أنا 

واقع بلادها فيما بعد الانفتاح ، و واقع عمها العباس الّذي تشارك مريم في صياغته قطّ ، إنّه 

يا بنتي ، " يسكنه هوس الماضي التّليد ، و واقعهم الاجتماعي المزري ، و الّذي تلخّصه قائلة 

حياتنا صعبة أنت قلبك حار ما تحبيش الذّل ، الراجل راجل ، عمك العباس صار مقلقا ، و 

، لّ شيء من حجرته ، اللّوحات الّتي على الحائط ، السداريات عقله يزداد تدهور ، نزع ك

اشترى حصيرا جديدا من الباعة الجواّلين ، حيطان الصالون صارت مثل الهيكل الميت ، و 

هذه مخلوقات اللّه حقّها في ... عندما حاولت أن أنزع عشّ العنكبوت الّذي ملأ الزاوية قال لي 

احمر لحقّ ، وضعت يدي على يده ، وقلت له اللّه يهديك يا راجل ، الحياة مثل ما لنا هذا ا

    19"امة من المفاجأة ، يدي على يده ؟ القيوجهه 

إذن فوسط خراب هذه الأوجاع الّذي يزيد في استشعارها بالظّلم و الاغتراب خصوصا أنّها 

لا الذّكوري ، حيث ولدت في مجتمع ينظر إليها من زاوية محددة من قبل قيم صنعها المجتمع 

كما يأتي هذا الشّعور الحاد عندما تدرك أن  20"شعور هؤلاء محشوا بعداوة لا تطاق ضد المرأة 

أشعر بأنّنا ... كلّ ما في هذا الوطن يتحول إلى ديدان حمراء و صفراء و سوداء وخضراء 

رأة في القانون نصف نملك الكثير من الأوهام و الأحلام في وطن يحرمنا من حقّ الوجود ، الم

عندما طالبنا بإلغاء قانون  -   par définition –إنسان و هي قاصرة من حيث تعريفها 

لأنه شتيمة لوطن الشهداء ، شتمونا في المساجد ، قالوا بأنّنا نريد الزواج ) الأسرة ( الأسرة أو 
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شغل إلاّ المرأة ، يجب من أربعة رجال ؟ تصور أحيانا أشعر بأن هذا الوطن لا عمل له و لا 

الأولى ، على الأقلّ الألفة و العفوية  انتحضر ، ولا احتفظنا ببدائيتن أنأن أحزن ، لا استطعنا 

، و هذا يعني أن البطلة هنا تصطدم واقعيا بشيء آخر تسعى إلى أن تلون الكون  21"و الطبيعية 

لوان لتسجن داخل القتامة و السواد و بريشة الجمال ، لكن تنطفئ الأضواء ، و تنسحب منها الأ

الخوف فتجد الذّات نفسها مسجونة في أعماقها و هذا يجعلها تشكّك في ماهيتها فربما كان الخطأ 

فيها مادام المجتمع يسير راضيا تماما على كلّ ما يستفز هذه الذّات ، و من ثم يأتي الجنس 

لى الزواج من حمودة المثقّف الّذي يحمل شهادة فتقدم ع تتويجا لهذا الضياع و تأكيدا له ،

اللّيسانس في الحقوق ، و يشتغل كموظّف في البريد ، و يبدو في الرواية متفهما واعيا 

خصوصا عندما تحدثا على الرقص ، فتراه غير معارض البتّة ، و يبدي إعجابه غير مرة بهذه 

الموسيقى و الرقص ، بالعكس الباليه شيء  أسمع يا خويا ، تعرفني مجنونة على: " المهنة 

عظيم و صاف ، في سينما الأطلس و الأوبرات ، كنت مدهشة ، و تقام هدرة النّاس القاسية ، 

اللّي يدير على النّاس يبات بلا عشاء ،و مع ذلك فكّر قليلا ، أعطني مهلة أ أنا قلقة جدا هذه 

اعتقادا منها مريم نفسها عندما قبلت به زوجا  حتّى 22"الأياّم ، راحتك ، كلّ الوقت معك للتّفكير 

أن ثقافته و قلبه الطيب سيشفعان لها وقت اشتداد أزمتها ، و يبرز الجنس هنا الوجه الخلقي 

لمأساتها الوجودية ، و تدرك من خلاله تفاهة ما تعيشه و ما تسعى لتحقيقه يوما ، و أن الحقيقة 

لمرأة في هذا البلد لا تصلح إلاّ لردم الرغبات المهووسة المقموعة ا" المطلقة في هذه الحياة هي 

و يأتي الجنس الوعاء الّذي يعكس ما بداخل حمودة ، و هذا ما حدث ليلة  23"عبر السنين 

الزفاف حين أقدم الزوج حمودة بوحشية مطلقة على البطلة يستعيد فيها أمجاد ذكورة متعفّنة 

أشعر بالغثيان و القلق عندما اقترب من ليلة الزفاف ، شعرت  كنت حزينة و" تقول مريم 

برائحة كريهة ، قمت من مكاني ، توجعت بقوة ، و قاومت بعناد ، قلت له و كان قد حضر 
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وقته  لكن 24" اعندنا وقتن نفسه للحظة الاغتصاب أرجوك ليس الآن ، لا أستطيع ، ما تخافيش

اب على رأسه ، و عندما أخفق سحب سكّينا و وضعه على طال كثيرا ، وكلّ مرة تدقّ الأبو

لأمره ، سيقطع إصبعي و عندما واصلت تعنّتي جلس على الطّاولة و هددني إذا لم أنصع 

ركبتيه على طريقة الساموراي ثم فتح إصبعه بهدوء عجيب و بدون ألم شعرت أن في عينيه 

بقطعة لبيضاء من الكتّان الخاصة بالزفة ، فتح رغبة كبيرة للقتل ، سال الدم بقوة ، ثم مسحه 

الباب ، رمى الخرقة في وجه الجموع المكتظّة عند الباب ، تخاطفوها ، لم أسمع إلاّ صوت 

 25"الأقدام و هي تضرب الأرض بقوة في رقصة المجاديب ، الزغاريد تتعالى بكلّ عنفوان 

  تصطدم 

حبيس عادات و تقاليد بالية تحصر مفهوم الشّرف  في حقيقة اكتشاف الزوج الّذي ظلّ" مريم " 

تقاليد ذكورية هناك 26" في مجرد المحافظة على الأعضاء الجنسية حتّى و لو كانت تكذب 

تكرس فرض سيطرة الرجل على المرأة منذ أول لقاء بينهما فيندفع الرجل بقوة مغتصبا عروسه 

رجل هو السادي الّذي يقتحم و يغتصب و يكسر و فال« : لها تقول نوال السعداوي  ، معنّفا

المرأة هي المازوشية الّتي يقع عليها الإقتحام و الاغتصاب و التكسير ، الرجل هو الفاعل دائما 

و بذلك تتحدد علاقة 27» و المرأة هي المفعول به ، الرجل هو الإيجابي و المرأة هي السلبية 

رجل و امرأة بالس وجين كأية الزة الحاجات النّفسيويطرة و الاغتصاب بدل التّكامل و تلبي 

و في اكتشاف مريم لحقيقة   28»  الجنس بينهما شكل العملية الجراحية  و يأخذ «البيولوجية 

من العجز أو عدم الكفاءة الجنسية الأمر الّذي يدفعه إلى إخفاء هذه المشاعر زوجها الّذي يعاني 

العدوانية و العنف ، فهو الّذي أقدم على ربط زوجته إلى السرير ، و من سلوك جنسي يتّسم ب
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وضع قطعة كتاّن بيضاء في فمها ، وضاجعها بشكل حيواني مقرف ، لتهدأ بعد ذلك ثورته ، و 

ليعود إلى قمة رجولته أمام الآخرين ، خصوصا أمه ، ليدرك بعدها أن زوجته كانت عذراء و 

تّهمونها بالعهر ، وما هي إلاّ راقصة تهب نفسها لمن يدفع أكثر ، أما أنّها ليست كما كانوا ي

لم أجرؤ أبدا على رؤية وجهي في المرآة و عندما « : مريم فتحسس جسدها و هي تقول 

أغلقت باب ... تشجعت و رأيته كان منكدرا مثل البطاطا ، تحسست جسدي ، رأيت بقع الدم 

لم أبك على البكارة لأنّها لم تكن شيء خارقا في  دموع،بدون  و طويلا،الحمام و بكيت بصمت 

حياتي ، ولا على بقع الدم و اللّزوجة اليابسة و الافتراس ، بكيت على لشيء غامض، لكن في 

لست أدري كيف يتوحش امرؤ إلى هذه الدرجة ؟ أية لذّة تغمره ... عمقي المنهك و المنتهك 

ل ت الّذي فقد الإرادة في الحياة ، بفهي الكائن المي 29» عرف وهو يغتصب كائنا ميتا ، لا أ

وفقدت الحياة بعد فقدان بكارتها و حميمية علاقتها الجنسية مع زوجها ، و الّتي تحولت إلى 

  . كابوس مرعب بسبب تقاليد المجتمع البالية 

ية ، و العرف العام بقي فنلاحظ أن المجتمع متعلّق بالشّكليات و الاستسلام لفكرة خرافية غب

   .يقدسه

تهما وجودهما الذّاتي و الجنس هنا جاء فعلا مروعا أقحم كلاّ من الزوجين في دائرة أفقد

عبرت عليه بكثير من المصطلحات و بالأخص ليلة زفافها الّتي تقاسما فيها أعنف   ,المستقل

يا أنت طز . اليوم نفريوها ؟؟ يا أنا  «، فحين مد يده إليها صرخ قائلا مشاعر الإحباط والقسوة 

، روح يا ولد النّاس مارس جنازتك و في البكارة و مادامت بهذا الثّمن لن أعطيها إلاّ لمن أحب 

يا الكلبة بنت الكلب ، وحد الرخيص ، بلا ربي اليوم لن تفلتي " عادتك السرية ، أنت متعود 

  . 30" طز فيك أنت و رجولتك منّي ، سنعرف من هو الرجل في هذا البيت ، 
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من الخطاب المستعمل الّذي يحمل إغتصابية ذكورية و عنف مضاد من جهة أخرى ، أبعد 

ترقى بالإنسان إلى درجات الكمال و الأدب ، و تجعل من الجنس عن كونه علاقة إنسانية 

  .ممارسته فعلا مقدسا يثاب عليه الإنسان و يؤجر 

طب حينما أحس كلاهما بالعجز عن إيصال ها جاءت لغة للتّخالغة العنف بين مريم و زوج

صوتهما إلى بعضهما البعض بوسائل حضارية راقية ، فتسربت لديهما قناعة بفشلهما أمام 

اعتراف كلّ منهما بكيان الآخر و قيمته من جهة ، و من جهة أخرى حالات التّعب النّفسية الّتي 

وليس من السهل أن ينتهي فعل التّدمير العدواني عند هذا الحد هيأتهما للصراع منذ البداية ، 

هاه لو « فحسب ، بل يتعدى إلى التّصفية الجسدية لكلّ ما ينتج عن لقائهما الجنسي ، تقول مريم 

فهي  31»يأتي هذا الطّفل ، سأخنقه في الفراش ، سأقتل نفسي إذا لم يمت ، طفل غير شرعي 

ة وما ستثمره عبثا ، لذا و قبل أن تخرج من البيت بعد أن يطلّقها تقر بلا جدوى هذه العلاق

عدلت عن الفكرة  ، ولكننيفكّرت أن أرميها على وجهه " تتأمل الدفتر العائلي ثم تمزقه زوجها 

 32" و ضربت الوريقات على بلاط الأرض ليكن يا سيدي حمودة ، لم يعد هناك ما يجمع بينا 

نسية بين مريم و زوجها كعلاقة أساس في وجود الإنسان أفرز تصدعا إن تصدع العلاقة الج

بصورة المتدين المغشوش الّذي لم مهولا في ذواتيهما ،فحمودة بعد فشل زواجه يصوره الكاتب 

لحيته " يجد أكثر من الدين كتعويض وهمي للخروج من أزمته ، فقد رأته مريم في المحكمة 

بيضاء و قبعة أفغانية ) جلابية ( القطران ، يختبئ داخل قوقية انسدلت ، كانت سوداء مثل 

التجأ إلى ربه ، يتعشّقه بالكثير من متّسخة ، العجيب في هذا البلد كلّما أخفق المرء في حياته 

بل و يتحول إلى شخص دموي ،  33"النّفاق ، لا بد و أن يكون اللّه قد ملّ هذه الوجوه الكئيبة 

كثر من مرة بالقتل إن وجدها وحدها ، و مريم كنتيجة للاغتراب الّذي تعيشه يتوعد مريم أ

البطلة ذاتها و زوجها تنحى منحا آخر في حياتها ، فهي سرعان ما تنخرط في علاقة جديدة مع 
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أستاذ الفن الكلاسيكي ، تملأ حياتها رائحة الويسكي و الخمر و اللّقاءات الجنسية المتكررة بلا 

ية كلّ الأعراف و التقاليدأدنى مبرفهي تثور على وضعها كأنثى لا تبقى  ر شرعي ، متحد

مستسلمة ، تابعة للرجل ، لكن هذا الموقف أتى بعد أن قال المجتمع كلمته ، أي بعد أن تزوجت 

، و كأنّها ترد بذلك على المجتمع ، ترفض و تقدم البديل ، تنتقل فيه من الذّكريات الحزينة إلى 

عليه أستاذها العشيق ، و جو الرقص و جو البار و الويسكي ، تندفع فيه لم مميز يشرف عا

بشكل جنوني عظيم إلى أو حتّى إغفاءات الموت و انتحار عشيقها على جسر تليملي كإعلان لا 

  . شرعية هذه العلاقة نفسها الّتي ضمت كائنين متعبين تنخر عقولهما بذور العبث 

   :كيد الذّات الضائعة الجنس و تأ -3

تأتي علاقة مريم بأستاذها عنوانا للبحث عن الوجود و توكيد الذّات الضائعة فهي تزوره في 

البيت لوحده ، و تتمدد على سريره ، بينما نغمات رقصة شهرزاد لرمسكي كورساكوف تملأ 

إلى أي  البيت ، وهي في ذلك تعانق جسده و تشرب كأس جعة معه بلا ضوابط ، ولا ندري

يمكن أن نعتبر ما فعلته مريم حرية شخصية في استعمال جسدها كيفما تشاء ، فالحرية مدى 

مرهونة بمدى تحمل المرء لأعباء مسؤولياته و نتائجها ، و هذا يعني أن فعل مريم خارج عن 

دة كالصداقة و لإلاّ شكلا من أشكال الدعارة المتستّرة و راء أسماء عديدائرة المسؤولية و ليس 

أخلاق المعاصرة ، و تنمو علاقتهما و تصل إلى درجة العشق الجنوني بحيث تقدم مريم نفسها 

و جسدها و فكرها للأستاذ لا كشخص و إنّما كفكر و كإيديولوجيا تحارب وضعا محددا و 

شلة ، فهي للبطلة الهاربة من تجربة زواج فامكرسا ، و من هنا يأتي الجنس إثباتا لوجود حياة 

طليقة حمودة الزوج الّذي لم تشعر يوما بمذاق الرجولة معه إلى أن أتى اليوم الّذي التقت فيه 

الراوي في الرواية /  البطل /  مع أستاذها ، و معه فقط تشعر باللّذة و السعادة ، و الأستاذ

لاسيكي من إيطاليا ، يعاني البطالة عامين ، رغم حصوله على درجة الدكتوراه في نقد الفن الك

يهمش كمثقّف رغم كلّ مؤهلاته و قدراته على نشر الثّقافة و الفن ، إضافة إلى ذلك قادم من 

تصنعه الرواية في وضع مأزوم ، كما تصفه  افرهظمحنة عميقة تمتد إلى طفولته ، فمن نعومة أ

الساحة المغلقة ، ينتابني أنا الرجل المفرغ من داخله ، ما زلت أتمرس وسط هذه « الرواية 
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 المدينة،مبررا لعيشه في هذه  يجد لا 34 »... حزن عميق ، حزن الّذي لا يملك جواب لدهشته 

ليلتها  البلاد،يتذكّر عندما استقلّت  الشّهيد،و السير على خطى والده  فيها،كان يحلم بالتّغيير 

؟ تعذّبك  راح نصير جندي سألت أمك خلاص الحرب كملت ؟ و كيفاش" امتلكه حزن كبير 

حتى الجنس لديه وعاءا تتشكّل فيه  35" الذّاكرة ، و تؤذيك هذه الأجواء الّتي لا تنتهي حنينها 

ما أحوجني إلى وجودك ، أحتاجك ، في « بكل أبعاده فهو الّذي يقول معالم المأساة الّتي يحياها 

الّذين ... و لغة التّقديس  مريم يا سحر الغواية ، وصمت العاشق"  36»إليك حاجة ماسة 

كنت حقيقتي  ! !كنت مريم ... تزحلقت يدي إلى صدرك ، نهديك .. .قتلةاغتصبوك كانوا 

بداخله خوف مما  يحمل /ستاذ الأ/ قهما نلاحظ أن البطل وفي لحظة شب 37" الوحيدة 

قدم المتقن و قبلت جسدك من شعرة الرأس إلى ال....  " كونه لا يملك هذه اللحظة بالذات,سيأتي

كنت تغيمين مثل المسحور المجنون بذهول اللّحظة الّتي لا تصدق  ،"الصغير الّذي يحمل جسدك

كانت الأشواق تندفع دفعة واحدة مثل الفرح الممزوج بخوف مزمن ، انتابتني . بصعوبةإلاّ 

و هي تبادله  ىحتّ 38»رغبة البكاء ، اسكت لا تبكي ، لست امرأة ، النّساء فقط يبكين في بلدتنا 

أنا كذلك أحبك ، لكن شيئا ما في قلبي يعذّبني ، لست أدري أي سهم « : الحب نفسه تقول 

  39»أدخلني إلى عينك لأنام حزينة في أعماقك ، للحب رائحة ، للخوف رائحة ، للمأساة رائحة 

ءات الموت فكلاهما رمز لشقاء الإنسان الّذي يطارده الخوف و القلق ، حتّى و هي في إغفا

و تريد أن تقول أشياء كثيرة / أستاذها العشيق / تتمنّى أن تغلق عينيها على وجه عشيقها 

تعرف يا حبيبي أريد أن أفتح عيني عليك  و أغلقهما للمرة الأخيرة " ترفض أن تدفنها معها 
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ري من يسبق في الموت أنا أم أنت ؟ و هل من الضرو. على وجهك ، لا تتعبي نفسك أرجوك 

  طرح هذا السؤال ؟ 

أنت قلت لي عندما يأتي الموت سأقول لك ، قل ، لا ترهقي نفسك ستري ، ستشفين و سنعود 

لممارسة كلّ الحماقات الّتي نسيناها ، في قلبي أشياء كثيرة أريد ان أقولها دفعة واحدة ، لا أريد 

  40" أن أموت و هي معي 

نتحار و في نفسه ذكريات حزينة عاشها مع و هو نفس المشهد تكرر مع الأستاذ لحظة الا

بحة الشّيخ غفور المغنّي الشّعبي و هو يقول حبيبته مريم ، تذكّرها لحظة سقوطه من الجسر مع 

   41»  هية ، كيف الحال يا الباهية  ؟ أنا مجفاك كويتني ، أولفي مريم ، كيف الحال يا البا «: 

هما و علاقتهما الجنسية ، و إن كانت علاقة غير موتهما هنا تعبير عن حياتهما المفروضة علي

شرعية هي مرآة انعكس فيها اغترابهما بكلّ أبعاده ، فكلاّ من مريم و الأستاذ أراد أن يثبت 

وجوده في نفسه ، و في وطنه من خلال هذه العلاقة أو هذا الانحراف الجنسي الّذي عمق من 

روعة يطاردها الدين و العرف  و القانون مأساتهما ، وضاعفها في كونها علاقة غير مش

تجمعت فيها أحاسيس مرضية لم تكن أكثر من لحظة الهروب إلى الأمام  و القفز على الحواجز 

، فهي عقدة جنسية ، فمريم وهبت نفسها للأستاذ كرد فعل على طليقها  و عمها و المجتمع ، 

بالنّسبة للأستاذ سوى اللّحظة الّتي يفرغ فيها  كذلك فقد انتهكت عدة مرات في ذاتها ، و لم تكن

  .و يشبع فيها رغباتها و شبقه المهووس و المقموع 

فكر ، امرأة رمز ، تصير صدى للبطل و وحيا أو إلهاما ، فهناك تلتبس منّا بالمدينة  مريم امرأة

المستشفى يحمل  الّتي يتعشّقها الكاتب في روايته ، ها هو أستاذ الفن الكلاسيكي بعد أن خرج من

كانت المدينة ، هي الأشجار ، هي " في ذاكرته صورة مريم يحملها براد الجثث ، يقول 
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البنايات ، هي الشّوق ، هي الهواء البارد الساخن  في الفراغ المليء بالتّشوهات ، هي قطرات 

             42"هجورة حد بين شواطئه المالمطر البلّورية ، كانت تتسرب إلى جسدي ، هي بحري المتو

           

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        

                              

                      

 

 

                                                             

 32ص:لسابقالمصدر ا 42

 



 الأعرج  يواسین:اللغة المسكوت عنھ في روایة سیدة المقام ل                                         الفصل الثاني                                   

29 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

    
  
  
  
  



 الأعرج  يواسین:اللغة المسكوت عنھ في روایة سیدة المقام ل                                         الفصل الثاني                                   

30 
 

  
  

  "سيدة المقام ل"تجليات المسكوت عنه من خلال الفضاء الروائي :ثانيا 

  :الفضاء الروائي لسيدة المقام - 1

لما يقدمه من دلالات رمزية في علاقاته " سيدة المقام"ينطلق تحليلنا للفضاء في رواية        

نا بصدد أن نحيد عن الموضوع الذّي أدون  الحيوي،انتقالها ومجالها  وأماكنبالشخصيات 

  ..دراسته

فالرواية تتشكل عامة من بعدين هامين يمثل البعد الأول سيرورة زمنية تقع فيها الأحداث "

 في حين يعتبر ل بعدا أفقياًالأو اعتبار البعدماكن ويمكن اني وصف الأشياء والأل البعد الثّويمثّ

يعني المكان . ، ومن البعدين يتشكل فضاء الرواية الذي لايعني المكان فقط ثاني عمودياّال

تشكيل  غير ان المكان يعد عنصرا من أهم العنّاصر البنائية الفنية ، في 1"والزمان والأشياء

مع باقي العناصر الفنية  أجزائه الرواية ويتحدد دوره الفعال من خلال اندماجه وانصهار

  .، ليشكل بذلك وحدة فنية متلاحمة الأبعاد الأخرى

التي نحن  وایةجة التطبیقیة للرّالفي المععند مباشرتنا تتجلى بوضوح  الأھمیةتلك  نّإثم  -

 .یةھا الفنّبصدد دراستھا وتحلیل عناصرّ

وایة المكان في ھذه الرّ اتخذي وایات التّرّللواسیني الأعرج تعد من بین ا" سیدة المقام "ایة فروّ
ل إلى وسط شامل تتفاعل فیھ الأحداث  و ھ یتحوّیفوق جانبھ المادي المألوف ، إنّ شكلا دلالیاّ
 ناّو مكو بنائياً تعبيرياً عنصراً« ه لا يعدو أن يكون قلنا بأنّ تام ، لا نبالغ لو انفعالتنفعل بھ 

واية و رك الرئيسي للري يصبح فيه المحالذّ مزي الحدالر صور، قد يبلغ المكان وفق التّجمالياّ
ص نستنطق أجزائها قصد الوصول إلى دلالة النّ فيستحيل إلى شخصية دالة، في مستوى البطل،

 «2 
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  وبالضبط في فضائها الاجتماعي والأخلاقي ،  واية في حيز مكاني هو المدينةتجري أحداث الر

الذّي يدور حوله مختلف عناصر العمل الأدبي أو ي يشكل المحور الأساس و الحضاري، و الذّ

عبر جملة من العلاقات الإنسانية محددة الصراع الفكري و الإيديولوجي الذّي تغديه مختلف 

تف حوله الحدث الروائي القائم على مبدأ يل" سيدة المقام "الشخصيات الروائية فالمكان في رواية 

فهي مختلفة من حيث . التعارض الذّي يصل إلى حد التناقض بين الشخصيات في الرواية

فالذّي يعمق من المأساة لدى البطلة مريم  .الإيديولوجيةالمنطلقات والأهداف و المبادئ و الرؤى 

  صورة المدينة بحسب..في التغيير و الأستاذ في الفن الكلاسيكي هو رغبة حراس الّنوايا 

حراس النّوايا .. المدينة لم تعد لنا ." معتقداتهم يقابله إصرار البطلين على التمسك بالمدينة الحلم

لا يأتون إلاّ عندما تخسر المدينة .. .الساخنةينتشرون في المدينة مثل رمال و رياح الجنوب 

لذّي لا يقبل إلاّ بطقوسه ، مدينة ساحلية سحرها و تعود بخطى حثيثة إلى ريفها الشفوي ، ا

 الآنكانت تتعشق الألوان ، ووقواقات النّوارس البيضاء، محرما بنو كلبون ويجهز عليها 

 1"حراس النوايا

ھا أقدام القتلة ضاقت و أصبحت حیبرمل تستت ابھي المدینة الآن تتسرب من بین أصابعنا كح"

  2"انثرت صارت فیذات زمن، المدینة اندالناس، حلم كان محصورة داخل أشواق 

ي بواسطتھ ینمو و و الذّ :راميلمختلف أشكال الصراع الدّ المكان یعد منبعاً ومما سبق نلاحظ أنّ

من  یتطور الحدث الروائي، فھو بمثابة حافز للشخصیات و أفعالھا و تصرفاتھا التي تنطق أساساّ

المكان و ھذا مانلمسھ في مجمل الأحداث التي یة التي تغیب في ھذا رغبة في التنظیم و الحرً

  .سسھا المكان في المتن الروائيؤی

ي حولھ العباس إلى جحیم ھو من دفع مریم للزواج بحمودة مشكلا بذلك البیت الخانق الذّ فجوّ

ي یلاحقني ، أرید ان أھرب من ھذا البؤس الذّ ": الزواج كحل للھروب لا غیر، تقول مریم 

ر معي ھذه الحالة ، رجل یدخل البیت ثم ینزوي في حجرة نصف مضاءة یضع نظارتیھ تصوّ

على وجھھ ثم یبدأ في تلاوة القرآن بشكل جنائزي، التلفزیون باعھ ، صندوق الفتنة كما كان 

                                                        
 11: واسیني الأعرج، سیدة المقام ص 1
 34:واسیني الأعرج، سیدة المقام ص 2
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ي على الحائط ، من حجرتھ اللوحات التّ شيءنزع كل .. عمك العباس صار قلقا " 1"یسمیھ 

والین ، حیطان الصالون صارت مثل الھیكل حد الباعة الجّأمن  راًالسداریات اشترى حصی

تقول أمي ھذه مخلوقات االله : وایا قال لي نزع العنكبوت الذي ملأ الزّأالممیت و عندما حاولت أن 

  2" ا ھذا الحق لھا حقھا في الحیاة مثلما لنّ

الإنتحار من جسر تلیملي ل المدینة بكل عناصرھا و ھیاكلھا ھو من دفع بالبطل إلى إن تحوّ

منقرضا  نا نعبر عصراًإنّ"مع الموت و ستشفى باشا، فشوارع المدینة تالفةل بموت البطلة بموعجّ

ة الأزقة و ن و تجار الشنطة و التراباندو سادفي ھذه المدینة التي أصبح فیھا الباعة الجوالوً

، السیدا و الزطلة ن الطاعون  یاالمیز یرحزن كبیر یتجشأ في الداخل كالسرطان ، .....الشوارع 

إما بالدخول ة یساعدون على تضخیم الموقف الناس یقتلون في الشوارع ، المار..قادم في الطریق 

، 3"براحة على ھامش المدینة  الارتماءفي المعركة بجانب القوي و إما بالموت بصمت أو 

رحب و المنفتح و ھي التي تزید ھا تخنق نفس البطل في فضاءه النّأا ضیقة إلى حد فالشوارع ھنّ

من عمق المأساة و تدفع البطل إلى الإنتحار في أحد شوارع العاصمة التي أكملت الشاعرة صفیة 

تتحنط و یتحول أساتذتھا إلى أشكال  بدأتكتو على حد تعبیر البطل، و حتى الجامعة نفسھا 

تنكسر داخل  بدأتالجامعة ھي مكانك للتنفس :"رخامیة لا لون لھا ، في رأي البطل نفسھ یقول 

تغیر لونھ و ذوقھ یقول  الطمأنینةى البحر الذي یبعث في النفس الراحة و حتّ: ، البحر 4" ذاتھا

لى التفكیر في ضرورة النزول إلى لست ادري ما الذي دفعني إ:"الراوي لحظة وفاة مریم 

المسافة بدت لي بعیدة و البحر كان قد اختفى و ... عمي موح الصیاد  فلائكالمسمكة بجانب 

اختفت معھ كل السفن التي كانت أضوائھما تحرق سواد البحر و السماء ، حاولت اختصار 

لقا و بلافتة عریضة كتب الزقاق المحادي للنزول الجدید ، فوجئت بالزقاق مغ اختراقالمسافة و 

انسحب البحر ھو بدوره و معھ غاب وجھ  "لقد  5و أكوام الزبالة المبعثرة ) یةسلامّإسوق (علھا 

  .6" مریم 

                                                        
 101:المصدر نفسھ ص 1
 103:المصدر نفسھ ص 2
 38:المصدر نفسھ ص 3 
 39:المصدر نفسھ ص 4
 21:المصدر نفسھ ص 5
  222:المصدر نفسھ ص 6
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فضاء المدینة في سكونیتھ و ضبابیتھ و افتقاده إلى عناصر الحیاة یتحرك بوصفھ  وھذا یعني أنّ

ا انتقل فالفضاء ھنّ الطمأنینةاحة و نة في الرّالكام) مریم و أستاذھا(لرغبة البطلین  مضادافاعلا 

ي وایة المحسوس الذّفتغدو الأمكنة فضاء الرّ" بعد ھندسي تقلیدي إلى عنصر بنائي  دمن مجر

ل بین القارئ صو التي تف الإحداثفالمساحة التي تقع فیھا  یدركھ القارئ عن طریق الشعور بھ ،

  1" ص الروائي فس تشكیل النّ أساسيلھا دور  ،وایة و عالم الرّ

اكرة مباشرة وتاریخیة تقفز إلى الذّ اجتماعیةنفسیة و  اًد، أبعادبھذا یكتسب المكان الجاف الجامّ

الذي یمسك بالشخصیات و  رافي ، فیغدو المكان الروائي المركزعند استرجاع ذكرى المكان الجغ

  .2" فیتحول بذلك إلى حالة ذھنیة "ھامشا محدودا للحریة و الحركة  لا تدع لھا إلاّ

وایة یكون رفض قیم الفضاء الإجتماعي للمدینة یرتبط بالتفكیر في تغییر المكان كما ھو ففي الرّ

حیث یجمعھما مسار واحد یصب في رفض  يالكلاسیك ناطولیا و أستاذ الفنّأالحال عند مریم و 

 الشيء ،وایة تقوم علیھ أحداث الرّ ھذا الفضاء بكل مكوناتھ، و إنجاز فضاء ھروبي آخر غیر ما

أساسا للمادة الحكائیة و  ن یصبح محدداًأ" الذي یؤكد إمكانیة تطویع المكان في الروایة فبإمكانھ 

ھایة إلى مكون روائي جوھري و یحدث قطیعة نّلتلاحق الأحداث و الحوافز أي أنھ ستحول في ال

  3"مع مفھومھ كدیكور 

راسة روایة یساعد على تكوین رؤیة دلالیة بشأن الموضوع المحدد سلفا للدّھیمنة المكان في الّ إنّ

 ، ترتكز على الإشارات التي توفرھا الأماكن المختلفة في المدینة ، ففي فضائھا تتكثف جملة من

ة محددة صیغة الصراع الفكري و الإیدیولوجي الذي تغدیھ مختلف الشخصیات یالعلاقات الإنسان

في  یةم بیت أستاذھا و ما رافقھ من حرّالروائیة ، فانتقال البطلة مریم من بیت طلیقھا إلى بیتھا ث

ة الجنس ، فكل تغییر في الفضاء رافقھ تغییر في القیم ، و یكون اھا البعید تصل إلى حد ممارسمدّ

ات طوال ھذه مام خیارین ، إما التغییر نحو القیم السائدة و التنكر لكل ما آمنت بھ لذّأ البطل

و الإصرار أ ما یقود إلى الإنتحار الفعلي ،بّالسنین فینسجم مكرما و ذلك معناه الإنتحار الداخلي ر

ن یعیش الغربة في واقع لا إنساني یقتل أعلى الحیاة بھذه القیم التي یؤمن بھا البطل و ذلك معناه 

منزلة " مریم" دمیة الإنسان و حقھ في حیاة آمنة ، و على ضوء ھذا الإشكال الأخلاقي تقفآ
                                                        

  74بدون طبیعة ص :الھیئة المصریة العامة لكتاب : بناء الروایة :سیزا قاسم  1
 13:  ، ص1988، 1إضاءة النص دار الحداثة ، بیروت ط: اعتدال عثمان 2
 1990،  1، بیروت ط 93المركز الثقافي العربي ص ) الفضاء ، الزمن ، الشخصیة (بنیة الشكلي الروائي : ي حسن البحراو 3



 الأعرج  يواسین:اللغة المسكوت عنھ في روایة سیدة المقام ل                                         الفصل الثاني                                   

34 
 

مع الأستاذ بلا  لعیشتعلن ا الأمر عندماوسط بین الخیارین في بدایة حیاتھا لتحسمھا في نھایة 

و استیلاب حریة  الاجتماعيمزق التّ تكریس لقیم"  حمودة"فزواجھا ب . مبرر شرعي یربطھما

فعال الإنسان أالمرأة ، و انتقالھا لبیت عشیقھا تكریس لنشوء العلاقات الجنسیة و خروجھا قوى 

المسؤولة ، و ھذا التمایز یمكن أن نستشفھ من خلال المكان ، ففضاء حمام البطلة عند بیت 

ثم  أنامعاداتھ القدیمة یتركني  إلىعاد "ة لتفریغ العواطف المكبوتة فھذا حمود مأوىزوجھا بمثابة 

وھو بالنسبة  ثم یأتي لینام قریر العین شق قلیلا بعاداتھ التي لم تعد سریةالحمام  یشق إلىیدخل 

أغلقت باب الحمام و بكیت  : "یبعدھا عن جو البیت الخانق تقول مریم  ھروبیاً اًلمریم فضاء

  1"بصمت طویلا و بدون دموع 

فتحت حقیبتي " ص من قبضة حمودة الذي یصر على اغتصابھا یحقق الخلاّ أخر ملاذاً و ھو حیناً

ھا في الحمام بسرعة الواحد تلو یني، لا أتذكر العدد ، و لكن لبستھا كلّبالخاصة و أخرجت كل تبا

، بینما نجد الحمام عند 2 "الاغتصاب، الحرارة و لا غلیظاً صوفیاً الآخر، فوق الكل لبست سروالاً

و انزلقت ورائي إلى الحمام لغسل : " تح ، تجد فیھ البطلة ذاتھا یقول الأستاذ الأستاذ فضاء متفّ

ان ، انحنت برأسھا على كتفي ، شعرت بشعرھا وجھي ، وھي تقبض على خصري بھدوء و حنّ

ات ، ماشمیت والوا؟ لا كروب: كل فضولي یدغدغ رقبتي و أنا أتأمل المرآة قالت وھي تبتسم بش

، من خلال ھذا التمایز أو الطرح نلاحظ مدى ارتباط الفضاء 3"ك مجنونة ب –لالھ مجنونة 

مریم من نظام إلى نظام  انتقال  ھسة فیھ، فھروب مریم من بیت زوجھا مبعثماربطبیعیة القیم الم

ف نفسھ مام أمرین ، إما أن یلغي ذاتھ و یتبنى في فعلھ قیما لا یعرأمغایر ، و یكون البطل فیھ 

و یدخل في تواصل مع الآخر على حساب قناعتھ ، و إما أن یصمد و یدخل  فیھا فینسجم مكرھاً

ن الحیاة مع زوجھا صارت مستحیلة أعن قناعتھ ، و قناعة مریم بخر دفاعاً في مواجھة مع الآ

شیق الع – أستاذھاوسط قیم تسلب المرأة حقھا ، جعلتھا ترفض العیش معھ، لتتجھ إلى العیش مع 

بلا مبرر شرعي یربطھما، إیمانا منھا بمدى الحریة التي أخدتھا في اختیار شریكھا و ما یتبعھا  –

  .ة بالقیام بھا رمن مسؤولیات تراھا جدی

  

                                                        
 115الأعرج واسیني ،سیدة المقام ص  1
 110صالمصدر نفسھ  2
 189ص مصدر نفسھال 3
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  وایة الفضاء في الرّ دلالة     - 2

وایة و ذلك ي تستحیل إلى أفضیة دالة في الرّبجملة من الأماكن و التّ" سیدة المقام"تزخر روایة 

 الأمكنةبین  لھ داخل المتن الروائي و یمكننا أن نمیز مبدئیاً وإثراءهمن خلال توجیھھا للمعنى 

  .المنغلقةالمنفتحة و الأمكنة 

تصنعھ المادة للروائیة وتحیل علیھ " روایة سیدة المقام " ا فيو نقصد بالإنفتاح و الإنغلاق ھنّ

حیز المكاني الذي یحتضن رغبات مختلفة من د عن طریق الفالإنفتاح ھنا یتجس اللغة المستعملة ،

البشر و أشكال متنوعة من الأحداث الروائیة أما الإنغلاق فنعني بھ خصوصیة المكان و احتضانھ 

  جھ إلى المكان لنوع من الأطر الإنطباعیة التي تنشأ فیھ و نوع الرؤیة و الإسقاط الموّ

یة التي تخص وانفتحت على الموضوع الذي نحن بصدد ا نركز في دراستنا ھذه على الأفضو إنن

البیت، صالة (بإعتبارھا أمكنة منفتحة و ) رحالشارع ،الب ((دراستھ ، و نمیز في ھذه الأماكن 

   أمكنة منغلقة  باعتبارھا )تشفىسالرقص ، معھد الفنون الجمیلة، الم

   :المنفتحةالأماكن    2-1

ماكن المنفتحة بتشیید صورة عامة مما یجري في فضاء المدینة وتتجلى ھذه الأمكنة في تسمح الأ

رض لأھم ھذه الفضاءات متبیعین نع، الأزقة و الساحات ، الجسر ، البحر ، الأسواق و  الشوارع

  وایة في ذلك مسارھا الدلالي و الوظیفة في الرّ

  :فضاء الشوارع و الأزقة   2-1-1
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الأزقة أماكن تنقل و حركة الشخصیات ، وتمثل مسرحا لغدوھا و رواحھا أثناء تعتبر الشوارع و 

بمادة غریزة من الصور و المفاھیم "ومیة ، تساعد في تزویدنا إقامتھا أو عملھا ، و ھي أمكنة عمّ

لتساعدنا على تحدید السمة أو السمات الأساسیة التي تصف تلك الفضاءات ، و بالتالي الإمساك 

  1"ري فیھا، أي مجموع القیم و الدلالات المتصلة بھا بما ھو جوھ

الحقیقي  باسمھعلى جملة من الشوارع و الأزقة بعضھا عرض " سیدة المقام "تنفتح روایة 

 باتجاهأعرف أني انتقلت من مستشفى مصطفى باشا مرورا بشارع حسیبة بن بوعلي ثم صعدت "

ھا المتفرد یتسلق شارع محمد الخامس رتعندما دخلت البیت كان صوت سیا" 2" دیدوش مراد 

أغلقت  4ابتدأت الوقائع یوم الثلاثاء لیلا في الأزقة الضیقة في باب الواد  3بصعوبة كبیرة 

الساحات في وسط المدینة و النفق الجامعي و مدخل دیدوش مراد و شاراش و طوقت المساحات 

  5 "الشھداء، و بوابات البحر  ساحاتالكبرى ، ساحة أول ماي ، 

، و البعض آخر  7"، عبر شارع عبان رمضان الطویل 6"ن القصبة الذین فقدوا منازلھم سكا"

الأحیان بالطابع الوظیفي و ما تعملھ من بعد و  بعرض بتشكیلات ھندسة منوعة تتسم في أغلی

  .أولیاً دلالة قصد إلیھ الكاتب قصداً

الوسخ المؤدي إلى شارع دیدوش مراد ، ماذا حدث ؟ أتساءل في داخلي و  الضیق  أعبر الزقاق"

  8" أتدحرج بتثاقل منذ أن جاء حراس النوایا بدأت المدینة تلوح بنسب مشانقھا 

الشوارع بدأت تتثاقل بالأوساخ و الأوحال و جمالھا یغیب تحت كثافة دخان المصانع الصغیرة "

  9"الحلوى و البلاستیك و الألیاف و الكارطون  التي نبتت في الحارات كالفطر، تصنع

                                                        
 79ص : بینیة الشكل الروائي: البحراوي حسین 1
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أتمرس وسط شارع ضیق ملامحھ الأولى و اندفن داخل الألبسة المستوردة من الخلیج إلى "

الشرق الحزین و أفغانستان ، إیران ، مصر ، العراق ، كأنھ لم یعرف یوما ألبستھ الخاصة ، 

شارعنا الریح اللي ... ي قسنطینیة الحایك التلمسانالفولار البربري ، العبایة الوھرانیة ، الھلالیة ال

   1"  تجي تدیھ

من خلال تصفحنا للروایة نلاحظ أن الصورة الثانیة أكثر انتشارا من الأولى ، لأن الرؤیة تلتحم 

فیھا أكثر بخلاف الصورة الأولى التي یبدو فیھا التصویر مسطحا خال من التخیل ، كون أن 

 .أسماء الشوارع الحقیقیة و موضعھا التخیل انتفى بمجرد ذكر 

و  الازدحامو  الاكتظاظشوارع الروایة و ذلك عندما تعرض  علليیمثل الضیق السمة البارزة 

الأوساخ المتراكمة على الأرصفة التي احتضنت الباعة المتجولین و المتسولین، كما یغدو في 

كثیر من الأحیان فضاءا مكشوفا یعرض باعتھ سلعتھم بألفاظ جد مكشوفة ، تنتفي فیھا كل مظاھر 

لا ... فس ویا ضعیف الن الكاكاوالقرقاع ، كل ...  الكاكاو"  الكاكاوالحیاء كما یبدو و ذلك بائعي 

تنعكس لما ھو موجود في المدینة التي  الاجتماعیة، و لعل ھذه المظاھر 2" حیا في الدین 

ضیقة لا تتسع لما تتطلع إلیھ النفس من حب للحریة و التوسع إلى فضاء رحب ،  بوتقةأصبحت 

  .وھذا ما ینعكس على نفسیة البطلین 

لأمكنة الصامتة و طقوس المدینة الجمیلة التي یخزیني الحنین و تقلقني برودة ا: " یقول الأستاذ 

القوال حمل أشیاء الغامضة و ... تذھب و لا تعود ، كنا ننزل إلى أعماق المدینة بیاعو الأعشاب 

بني كلبون قتلوا داخلھ ، و القادمون .. .المدینةزاویة ما داخل  باتجاهو أدویتھ ثم انسحب  سجادتھ

  3" لباقي الجدد ، حراس النوایا كملوا على ا

الأمكنة في كثیر من الأحیان فاعل من الفواعل التي تحرك البرنامج السردي الموكل إلھ في متن 

 الاحتجاجالروایة ، و نلمس ھذا عندما یتحول الشارع في الروایة إلى محفز یدعو إلى الغضب و 

اھرات و التظاھرات الطلابیة المطالبة بالحقوق المھضومة ، و إلى فاعل سیاسي یحرك مظ

صاخبة فیھا تسیل دماء المتظاھرین و إلیھا یلجأ الناس فرار من ضیق بیوتھم و إنما لیعبروا عن 
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رفضھم لأسالیب إدارة الحكم ، و قریبة من ھذه الأجواء ، الشوارع التي قادت مظاھرات أكتوبر 

النار تشق  المشادات كانت عنیفة جدا بدأت بالرشق ثم انتھت إلى الحرق ، و عندما بدأت خیوط" 

ة و الأواني المطبخیة سماء الحریق و العواصف ، بدأت المزھریات و الزیت الساخن و الحجار

   1"الطوابق العالیة و الزغارید تستعید أمجادھا القدیمة  تتساقط من شرفات

في طریقھم لم تنج منھم السیارات التي تحمل  شيءحطموا كل  كبیرة،كانت الموجة البشریة "

مریم نفسھا تصاب  2"یا محمد الإنسان عندما یظلم یتوحش .. .حكومیةأرقاما حمراء أو مؤشرات 

 :"برصاصة تسكن دماغھا في ھذه الشوارع بینما ھي تعبر الشارع یعلق علیھا احد المصابین 

فجاریة في الرأس لا ترحم ؟؟ یقولون أنھم االله أنك مازلت حیة ، لو أصابتك رصاصة ان  احمدي"

كان یضربون الأرجل ، و العجب أن كثیرا من الصدور كانت ممزقة و الأدمغة متفجرة ، شیئ 

و على اثر ھذا الحدث یبني ھذا العمل الروائي فالمكان لم یعد  3"غامض كان یحدث في الخفاء 

غائرا یسكن قاطنیھ و بضیقھ و  یشكل بعدا ھندسیا فحسب احتضن المظاھرات ، بل غدا جرحا

  .في الخطاب و العشوائیة في الفعل و التطبیق  الفجاجةبوسخھ عجل بنھایة النظام القائم على 

   :الجسور 2-1-2

بین نقطتین ، و مد جسور  الاتصالالجسور من ملحقات الشوارع التي توحي بالتواصل و  تأتي

أشعر " الحوار ، لكن قد یتحول ھذا الجسر إلى وحش یلتھم خیرة أبناء الوطن ، یقول البطل 

و یظھر الجسر  4"بالرغبة الكبیرة للوقوف على الجسر الذي أكل شاعرة ھذا البلد صفیة كتو 

ذا فھو یسعى إلیھ سعیا البطل ، ل لانعكاساتتلیملي من بدایة الروایة إلى نھایتھا فضاء ملازم 

ضبابھا یبعدانھ عنھ  المدینةحثیثا رغبة منھ في تعجیل نھایتھ المأسویة على متنھ ، بینما أمطار 

صار مبھما و بعیدا ، و الوصول إلى جسر تلیملي  شيءللمشي في ھذه الشوارع طقوسھ ، كل "

، 5" و شحت قبل ھذا الزمن تحتم علي مقاومة عنیدة لھذه الحیاة المتدفقة بكثافة من سماء تسطحت

كما قد تؤطر الأحداث من خلال الجسر و ذلك بتشكل استرجاعات ماضیة أو بإستشرافات حالمة 
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 الآن"مق مآسیھا في نفسھ بشكل أكبر فمن على ھذا الجسر تتضح للبطل رؤیة المدینة أكثر و تتع

ھذا الولع الفجائي  لقد صرت قریبا جدا من جسر تلیملي ، عجیب... یحق لي أن أتنفس بعمق 

من یتأمل ھذه المدینة من بعید " 1" الناس اللي تحت بالناس اللي فوق... بالجسر ، ربما لأنھ یربط 

أشعر أحیانا بأني أتخلى عن الفارس الذي ینام  .. .بمأساتھایشعر بروعتھا ومن یتقرب منھا یشعر 

احلم أن أنام دھرا و عندما "، 2"خلاء یتحول إلى عویل و إلى نحیب ما في ھذا ال شيءفي قلبي 

أجد كل الفضاءات فد صارت بیضاء مثل الحلیب ، مبللة بالفرح تصنع على رأسھا النوار  أستیقظ

عظمھا تداعیات ، كل ھذه الملفوظات في م 3"و عباد الشمس ، و الطیور قد تجللت بالخضرة 

وراءه تنام في إحدى " یم مر"البطل مبعثھا وجوده على ظھر الجسر العالي لیلا، بعد ان خلف 

البرادات مستشفى مصطفى باشا ، و تأتي التداعیات مجسدة أو مؤطرة في فضاء واحد وھو 

و الذي من خلالھ نفھم رغبة البطل في اللحاق بمریم كما فعلت ذلك من قبلھ الشاعرة  ,الجسر

قبل أن یصفي  و) البطاقة ، جواز السفر و الروایة(صفیة كتو ، فیتخلص من كل معالم ھویتھ 

من  أخرجواأیھا القتلة " حسابھ مع نفسھ یصرخ من على ھذا الجسر في وجھ حراس النوایا 

، ثم یلقي بنفسھ في الھوة السحیقة بینما یتناھى إلى  4" قیامتنا أخرجوا من أحزاننا و أفراحنا 

  .مسمعھ صوت فیروز المنبعث من أحد النوافذ و بحة الشیخ غفور المغني الشعبي

  :فضاء البحر  2-1-3

أشكالا  یتخذإلى العالم الروائي " البحر"یشكل البحر فضاء مھم في حیاة الإنسان ، عندما یدخل 

ذلك الحیز المائي الواسع المكتنز الذي یدخلھ البحارة و .متعددة و دلالات متنوعة ، فھو البحر 

عض المشتغلین فیھ ، كما أنھ مصدر الرزق بالنسبة إلى ب"الصیادون بحثا عن الرزق، فیغدو بذلك 

  5"مصدر التعاسة و الآلام في الوقت نفسھ

، و ذلك لما یشكلھ من دلالات متنوعة  للانتباهو في روایة سیدة المقام یحضر البحر بشكل ملفت 

، و حضوره بنائي یتلاحم مع بقیة عناصر العمل الروائي ، فیأتي فضاء البحر في الروایة لیعمق 
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البحر مزیت و متسخ ، كأنھ بركة مھملة : "فعندما یصف الراوي البحر یقول من تجربة الغربة 

كلما ھبت عاصفة جلبت إلیھا كل أوساخ الحارات و المنحدرات و الشوارع الضیقة ، السفن بدأت 

تتصدأ و تتفتت بفعل الزمن الذي صار یتحرك بصعوبة كبیرة و تنفتح ألواحھما المرمیة  بدأت

فحركة الأمواج و الماء المتسخ معادلة تعكس صورة القلق الذي  1" على الشواطئ المھجورة

  .ینتاب البطلین

یقصدونھ  ذینلكما یشكل البحر الفضاء التي تشبع فیھ الرغبات الممنوعة لعدد كبیر من  الزوار ال

یقف العشاق على واجھة البحر " بھدف تعاطي الحشیش و شرب الخمر و الإشباع الجنسي ففیھ 

مطاعم  باتجاهالید في الید و ینزلقون  یصغونثم  المرأةن القبل في حضرة البحر و یتبادلو...

  " الصیادین

كما یشكل البحر عبر دلالاتھ المتنوعة الفضاء الملاذ الذي یؤمھ الناس الذین فقدوا رغبتھم في 

طولیا تطلب مریم من أستاذھا الذھاب إلى البحر رغبة  انأالعیش داخل المدینة ، فبعدوا رحیل 

أرجوك أرید أن انزل البحر ، "منھا في التخفیف من آلام وحدتھا و فقدانھا لأنا طولیا تقول مریم 

  2"لنترك البحر أفضل من الأدخنة الفاسدة 

ھا تتقیأ قامت مریم من مكانھا وضعت رأسھا بین یدی"و في لحظة صمتھا و تأملھا زرقة الأمواج 

و تبكي و تعوي و تصرخ ، ھزتھا بعنف من كتفھا یكفي من ھذا الحزن ، نظرت إلى وجھي ملیا 

،  3"كانت دموعھا قد اختلطت بمیاه البحر المالحة ... حملت حفنة من ماء البحر و غسلت وجھھا 

بع بنائي و یة بطاایشكل البحر عبر دلالتھ المتنوعة مركز تؤطر من خلالھ الأحداث فیتسم من البد

. تكون باقي عناصر العمل الروائي الشخصیة ، الزمن ، الصیغة، الرؤیة ملحقات بھ لا غیر

فبقدوم حراس النوایا یأتي البحر ، لیساھم في تغییر وجھ المدینة ویشكل في الوقت نفسھ لافتة 

ت مجھولة أصوات السفن و ھي تغادر ممتلئة باتجاھا" الاستشھادقائمة على الرغبة في الجھاد و 

قبل ان تنكسر أحلامھم في أولى الموانئ التي تعاملھم كالماشیة ، بابور فرنسا ، بابور استرالیا ، 

ینكسرون رؤوسھم في جبال ... أي حلم یاولد الناس ؟؟...  أفغانستانبابور كنط ؟؟؟ بابور 

ي عینیھ، شباب في عز عنفوانھ، قمعت الحیاة ف... وھم مدھش  مقابلیموتون ... أفغانستان 
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فتحت لھم الأبواب  -باكستان –عین ، مكاتب بشاور  رمشھفأدخلوه عالم الجنة و الجحیم في 

، كما تنتھي الروایة برحیل 1"داخل دروب الجنة و الرخاء ثم أغلقتھا على مرتفعات أفغانستان 

المدینة  مریم و انتحار البطل و انتھاء الصراع لكفة حراس النوایا، ینسحب البحر أیضا من فضاء

" انسحب البحر ھو بدوره، و معھ غاب وجھ مریم، متعبا و مجروحا: "نفسھا یقول البطل
نفضت رأسي قلیلا من ثقل شعرت بھ ینزل فجأة علي ، رأیت البحر یركض ھربا من زحف "2

و ھذا یعني أن العلاقة بین البحر و الشخوص ترتقي إلى مستوى الفعل المشحون  3"المدینة 

  .ى الروایة أن تطرحھا عبر أحداثھاة تسعبدلالة فكری

  :الأماكن المنغلقة 2-2
 :فضاء البیت    2-2-1

أن المكان لیس مجرد إطار للأحداث و الشخصیات ، فعناصر المكان " سیدة المقام "رأینا روایة 

في ثنایا النص  اعتباطيھي بمثابة رموز إیحائیة مشبعة بالدلالات و لذلك فإن وجودھا لن یكون 

الروائي ، و یصبح عنصرا تعبیریا بنائیا و مكونا جمالیا و قد یبلغ المكان وفق التصور الرمزي 

الحد الذي یصبح فیھ المحرك الرئیسي للروایة و في مستوى البطل، فیستحیل إلى شخصیة دالة 

  " نستنطق أجزائھا قصد الوصول إلى دلالة النص 

ماكن تقترب بأحاسیس قارة تغمو نفسیات الأبطال، فكلما كان المكان وما یؤكد ذلك أن كل ھذه الأ

منفتحا متحررا كانت أحاسیس الشخصیة تغمرھا إما السعادة أو الأمل في تحقیق الھدف المنشود 

الخوف، أما إذا كان المكان منغلق فإن  أوأو على الأقل الشعور لبرھة بالخلاص من الحزن 

الإحباط أو الیأس كما یظھر جلیا في فضاء البیت  أوھو الحزن الإحساس الطاغي على الشخصیة 

ملائما لدراسة مظاھر الحیاة  نموذجاالمنازل  أوصره ومكوناتھ ، تشكل البیوت  بمجمل عنا

أثاث  أومجرد جدران  أنھاعلى  إلیھاالداخلیة التي تعیشھا  الشخصیات ، لذلك فمن الخطأ النظر 

 أن التركیز على المظھر الخارجي فھذه الرؤیة من شانھا والاكتفاء بوصفھ موضوعا وذلك ب
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 أھمیةالدلالة الموجودة فیھ وتفرغھ منكل محتوى ، ولایعني ھذا ان الوصف لفضاء البیت لیس لھ 

في التعرف على المدى الإقلیدي الذي  تستفیدت یستطیع ان یقدم لنا معطیات وتحدیا"بل یستطیع 

في تكوین فكرة عن  والأغراض الأثاثنا عندما ینكب على یشكل فیھ فضاء البیت ، كما یساعد

نیة بالحیاة التي ووظیفتھا التزی إلىوبالإضافة  1"وتجد ألفتھا فیھ  تأھلھالتي  وضع العینة البشریة

فالبیوت تعبر عن أصحابھا وھي  الإنسانوضعت البیت فقد وضعت  إذا"تعیشھا الشخصیة فانك 

   2" الذي یتوجب علیھم ان یعیشوا فیھ الآخرینتفعل فعل الجو في نفوس 

أول البیت یتم ذكره یرد في الروایة بین البطلة مریم الذي یضم إلى جانب والدتھا عمھا الزوج 

الثاني لأمھا ، كان یقطنان بسیدي عباس و لما أغلق معھد الفنون انتقلت العائلة بكاملھا غلى 

بباب الواد ثم دفعت مریم ثمنھ بالأقساط ، كن طولیا والتي ساعدتھم على كراء مس أناالعاصمة مع 

فیھ حتى الموت ، یتحول ھذا البیت بعد زیارات جماعة العباس إلى  لتستقرو بعدھا تشتریھ نھائیا 

كانوا یأتون كل مساء ، : "منتدى یجتمعون فیھ ، و یفقد بكل خصوصیتھ كبیت تقول البطلة 

ا البیت بعد ان یغلقوا كل الممرات ، عندما یدخلون الزوای إحدىبقشابیاتھم البیضاء ثم یركنون في 

و أمي ، لا بد ان یكون  أنالھم الطریق یقصدني  بطقوسھ المعتادة ، الطریق ، دیروایسبقھم ھو 

، و لا یقف الأمر عند ھذا الحد فحسب 3" شعور ھؤلاء الناس محشوا بعداوة لا تطاق ضد المرأة 

ماكانش المایدة ، ماكانش "الحیاة و ذلك بسبب فلسفة العم  بل یتعداھا لاإفتقار البیت كل ضرورات

الصحابة كانوا یأكلون على الحصائر و یمشون خفاة . .....المغارف ، الفراشیط ، التلفزیون ،

أھوال :"، بالإضافة إلى الكتب التي تضفي على البیت طابعا متمیزا بعناوینھا الخاصة 4"عراة 

جوج و مأجوج ، المرأة المسلمة لاطین ، عالم الشیاطین و الجن ،االقیامة ، أخبار الملوك و الس

، و ھو ما یعمق مأساة البطالة و الشعور بالیأس و الرغبة في الإبتعاد 5"،أوھام المادیة الجدلیة 

عن البیت ، و مایزید من ھذا الشعور عمقا ھو وقوع البیت في أزقة ضیقة تسكنھا الذئاب البشریة 

أسمع من ... و انزلق داخل الزقاق الضیق :"د الغادي الرائح ، تقول مریم التي تھاجم و تترص

الوجوه   أتأملیومك قادم لا ریب فیھ  ‼الزانیة ... التلفزیون ... الكلمات البذیئة ما ییئسني ھاھي 
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و أواصل عبوري الشارع متفادیة المسجد و التجمعات الكبیرة ثم انزل ... الكبیرة و بؤسھا  كآبتھا

  و من خلال ھذه الصورة للبیت و الأشیاء الموجودة فیھ یمكننا رصد القیم  1" البیت إلى 

السائدة فیھ ، كذلك تحدید خصوصیة الحیاة التي تعیشھا الشخصیات في  الأفكارو العلاقات و 

  .الروایة و معرفة رؤیتھا الإیدیولوجیة

اھترات حیطانھ و ھو ما یوحي یضم العائلات الفقیرة ،  أوفالبیت إذن یقع في حي شعبي بسیط 

انعزالھ عن التطور العمراني كذلك انتقاءه مظاھر التحضر فیھ ، یسوده الجھل و  أولنا ببعده 

التخلف كما تھیمن علیھ قساوة الظروف من جراء الزلزال الذي یھدد حیاة السكان ، ان مثل ھذا 

التغییر وذلك  إلىالتي تسعى  المتصارعة في الروایة  الإیدیولوجیاتالمحیط یسمح بظھوراحدى 

عن طریق الثورة و العنف  فتنطلق مظاھرات أكتوبر من أزقة باب الواد ،كما یسمح بظھور 

الحقد  و العنف والمتمثل في أفكار حراس النوایا صورھم الكاتب ویقودھم في ذلك العباس بن 

  .مریم 

، و ھذا ما یعمق  الخ... ھویة لمسات حضاریة كالدیكور ، الإضاءة ، الت أيإن البیت خالي من 

مشاعر تھ الیأس و القنوط فیھ ،و یؤثر ھذا في القاطنین في البیت حیث یتحول إلى ھیكل مفرغ 

یمر بسرعة دون ان  إذو عمھا  الأما في فعل الجنس بین كما نلمس ھذ  إرادتھعن  أعمالھجل 

  .اثر أيیحدث 

میرا الروائیة إلى بیت حمودة الزوج ، فھو بیت یقع في باب الواد على درجة من ان بالكننتقل الآ

یحتوي غرف نوم متعددة و على بھو كبیر ، المطبخ ثم المكتبة و على الرغم من اتصافھ  الاتساع

و توفر العناصر الحضاریة فیھ إلا ان ساكنیھ یعیشون عیشة ضنكا یسودھا التخلف و  بالاتساع

حمودة تصر على التجسس على ابنھا و زوجتھ أثناء و  أملعصر البائدة ، فھذه التمسك بقیم ا

من رجولة ابنھا و التأكد في نفس الوقت من  التأكدجودھما في غرفة النوم ، رغبة منھا في 

 و اللي تشوفھ أمھ یبقى في القلب أمھ أناولد الناس  حمودة ولدي مش: "زوجتھ تقول مریم عذریة 

فھم قصدھا بدقة و لكنھا سرعان ما سحبتني إلى زاویة البیت شبھ مظلمة قالت ، من في البدایة لم أ

رأیتھ و ھو یكتفك و عرفت أنھ كان عازما ... ھناك رأیتك كنت تنترین و تتخبطین في مكانك 
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، ففي ھذا الفضاء تتشكل قیم السلطة 1" على ان یكون رجلا و على تحویلك إلى امرأة  ألللیلةتلك 

طلاقھا ، فتحمل لذا تلجأ مریم إلى الطلاق فلا مبرر لوجود كتب مریم في المكتبة بعد  الأبویة ،

ثم .. شیئا مھما سوى كتاب دون كیشوت ، أخدلم : "في المكتبة تقول مریم  كل كتبھا المرصوفة

 یوم غائم لحنا منة ، آنا كرنینا جر مثال ن ملحمة الحرافیش ، الشمس في ... روایة مدام بوفاري 

دن الملح ،مدارات الشرق ، بعض كتابات فوكنر ، مارسیل بروست ، دوواین عدیدة لشعراء م

مغمورین و كتاب مصور في البالیھ في العالم ، مجلد آخر عن الموسیقى الكلاسیكیة و أسطوانات 

مجسم ... اكیسوفا و أشرطة كثیرة للموسیقى الكلاسیكیة و صورة كبیرة للراقصة ایكاترنیا م

  2"قدس و خارطة نحاسیة لفلسطین  بیت المصغیر عن 

على ھذا النحو إذن یتأسس بین الزوج حمودة على الإنغلاق و مایرافق ھذا من مشاعر الیأس 

  .والقنوط

المنغلقة ، و  الأماكنج ضمن مدالانفتاح على الرغم من انھ في حین نلمس في بیت الأستاذ صفة 

لا املك یا مریم سوى ھذا الجو الذي :"فیھ یقول  بحسب ذوقھ و عدل شیدهھذا لأن الأستاذ نفسھ 

 لأعطيالذي بنیتھ  أنا،  الداخليخلقتھ بیدي ، الأجور الأحمر الممتلئ الذي یحیط بأسفل الحائط 

ي ، في مدینة مكفنة تموت باكرا العیش  داخل أذواق تفرض عل أستطیعلھذا البیت شیئا مني ، لا 

  3" ھ قلیل من الفرح و السعادة یجد المرء نفسھ في حاجة إلى مكان فی

كما أن بیت الأستاذ یقع في نھایة شارع محمد الخامس ، و ھو شارع متمدن على عكس باب  

الواد ، یحوي البیت صالونا مفتوحا على جزء من المطبخ و غرفة نوم تطل نافذتھا على البحر 

: بعدا دلالیا نلمسھ فیما یلي  ألتزیینيمتصلة بحمام البیت و یأتي دیكور البیت لیضفي إلى البعد 

و سلفادور دالي  خدهلكل من محمد  ألوانھااللوحات الحائطیة التي تداخلت حروفھا و تناسقت 

صورة راقصة البالیھ ایكاترنیا مكسیموفا مكبرة إلى جانبھا صورة مریم و ھي تؤدي رقصة 

   شھرزاد
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العالم ن سترافانسكي تشلیكوفسكي  بالأسطوانات و الأشرطة لمعظم فناني المليءجناح الستریو -

ھذا النوع من الفیلم كردة فعل على  یأتيكورساكوفا ، برلیوز، فاغنر، موزارت ، فوستوبابتي و 

الفن فیما قبل الحرب العالمیة الثانیة الموسوم بطابع رومانسي حالم ، البعید عن أرض الواقع و ما 

بین المتعة و الخیال ، بین مدرستین فنیتین بدورھا دور الفن  قزمةیحتویھ من تناقضات صارخة 

اسیة  ، ثورة یجتماعیة و السیأتي ھذا الفن كثورة على الأوضاع الا) البرناسیة و الرومانسیة (

نفسھ و غیره ثورة على الحضارة التي  إیذاءعلى العقل النیر الذي ساق الإنسان إلى التھلكة و 

ى الدین الذي لم یحد من جبروت الإنسان و لم قضت على أھمیة الإنسان و تحطیمھ ، ثورة عل

ادنا ھذا الوصف في قة و الرحمة و محبة الغیر و من خلال اعتمیزرع في قلبھ عواطف الشف

تحدید الدلالة الفكریة و الإیدیولوجیة التي یفترض ان یمتلكھا كل فضاء ندرك أن اختلاف مكان 

  متأكدةیولوجیة السیاق العام لنص الروایة و إیدالعم و الزوج مقابل الأستاذ یؤدي حتما وفق  إقامة

الكاتب في دمج المكان ضمن عناصر الروایة الفاعلة  القارئ من البدایة انطلاقا من سعيیتوقعھا 

 الأحداثفالمكان یعمل كرمز و لیس مجرد فضاء "و المؤطرة لھا في الوقت نفسھ  الإحداثفي 

دة و العم عباس تتشكل قیم العصر البائد ، عصر ففي فضاء الزوج حمو. و ھو مایحدث فعلا  1"

إلى جاریة تخدم ھذا الزوج و تسھر على خدماتھ لا غیر ،  المرأةالحریم و الذي تتحول فیھ 

ووجودھا من الأساس مرھون بمدى رضا الذكر عنھا و احتیاجاتھ لھا ، في حین نلمس فضاء 

  . من الحریة و الإنعتاق شیئا  للمرأةى اتساع من غیره ،ففیھ تعط أكثراذ الأست

  :معھد الفنون الجمیلة   2-2-2

عید الشخصیة انفاسھا و تیأتي فضاء المعھد و صالة الرقص على الخصوص المتنفس التي تس

تستجمع قواھا و ذلك بعد فقدانھا لوجودھا داخل البیت، فھو بالنسبة لمریم الملاذ و الخلاص لكل 

مجنونة قلبي و  أناالبیت ضیق مثل الحبس، و :"یعكر صفو حیاتھا و یغتصب فرحتھا تقول  ما

الرقص یجب ان یظل ... ة بالرقص یملئني من راسي غلى أخمس القدم ذاكرتي و جسدي ملیئ

و یھیئ لك حبلا  أميالأشیاء ابتذلت ، لكن االله غالبا عندما یدخل علیك  سیسترقصا ن كلما 

، كما تعد صالة الرقص الحلبة 2" لاق العامة ن سیحول كل شي إلى سیاسة بحجة المس بالأخ
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فھي  للواتي وقعن تحت عاجیة الشھریارالتي تحرر من على خشبتھا بنات جنسھا من الجواري ا

غطرسة الرجل المعوق " تواجھ في الوقت نفسھؤدي رقصة شھرازاد لرمسكي كورساكوف حین ت

على عجزك بین  ا االله یلعنك یا شھریار لقد كشفت خیبتكھالذي اقسم ان یفصل جسدھا عن رأس

  1"رجلیك واھرب 

اطمة یقبوشن ف  شھرزادالبطالة ، وتحلم بعروض  كما تعد الصالة المكان الذي تنشط فیھ ذاكرة

ما تتحول ھذه الأحلام إلى كابوس مرعب و مخیف إثر عنف الواقع ، و  البربریة ، لكن سرعان

لا تنتج الفسق و التغریب یجب تحویلھا إلى  إنھا: "د قال حراس النوایا الة لقغلق الص أمر غدا

ة و یمكنھا أن تستوعب عائلات نین تحت مخاطر الزلزال ن فھي واسعمسكن لسكان القصبة القاط

  .إجراءات الغلق بسرقة بیت الأساتذة  تبدأ، و 2" كثیرة 

عودي إلى بلادك أیتھا :"و تكسیر أسطوانتھا و تھدیدھا بالقتل غن لم تعد  كلبتھااطولیا و قتل أن

ثم الطرد النھائي و العودة إلى البلد و تاركھ و رائھا مریم و حدیة حزینة  3"الشیوعیة القذرة 

قة بالثقافة یقول لكاتب ھ علامحملة بمشاریع لم تر النور ، ثم تمتد ید حراس النوایا لغلق كل مال

النوایا كل یوم یغلقون أبواب الصالات الفنیة و یقفون بالقوة السھرات و یطاردون حراس :"

  .4" رجالات المسرح ینددون بالكتاب في المساجد

زبلة القریبة من البلدیة في الحراش ، وھجموا على معبد القادر في ال الأمیرالبارحة رموا بتمثال "

  5"قاعة كانت تقدم حفلا موسیقیا شعبیا 

عھد ھو فضاء واسع تطل نوافذه على البحر مباشرة و ینفتح على أشجار كثیفة أھم ما مفضاء ال

المرآة الكبیرة في الصالة التي توھم بوجود مجالات أخرى أكثر :"یمیز الصالة المعدة للتدریبات 

، وقاعة مدرجات كبیرة معدة للمحاضرات و التدریس ، صالة العرض و التي نسمیھا  6"اتساعا  

الأوبرا ، باب واسع زجاجي تحتوي على إضاءة عالیة و في فضاء المعھد تطرح البطلة مریم ب

                                                        
 07: المصدر نفسھ ص 1

 4 5:المصدر نفسھ ص 2
 45: المصدر نفسھ ص 3
 37: المصدر نفسھ ص 4
 157: المصدر نفسھ ص 5
 160: المصدر نفسھ ص 6



 الأعرج  يواسین:اللغة المسكوت عنھ في روایة سیدة المقام ل                                         الفصل الثاني                                   

47 
 

جل مشاریعھا المستقبلیة ،لما تلتقي بأستاذھا في نقد تتسارع حركات الرصاصة الساكنة بدماغھا 

عندما تودع مریم انا طولیا تصر على الذھاب غلى الصالة و في ".مریم"مما یعجل بناھیة البطلة 

من كل جھة جاك : إلیھا تضغط على زر المسجل لتسمع صوت عبد المجید مسكود یغني  الطریق

الماشي ، زحف الریف جاب غاشي ، وین القفاطین و المجبود عاد طراز لحریر مفقود ، وینھم 

خرازین الجلودن وینھم النقاشین ؟ وین صانع سروج العود وینھم الرسامین ؟؟؟ قولولي یا 

  1..."سامعین 

إتجھنا نحو الصالة التي :"لزقاق الضیق تطلب مریم من أستاذھا التوقف ، یقول الكاتب وعبر ا
كانت ماتزال بعیدة والطریق المؤدي إلیھا مغلق بالناس والمتاریس الذي وضعھا المدنیون 

حاولت أن أضع المعطف على ظھرھا و لكنھا اعتذرت و بدأت ...إزدادت شدة الامطار ...
أوقفنا رجل ملتح قال إنھ رئیس البلدیة لم یتركنا نمر ... و في الطریق ... تركض بإتجاه الصالة 

نرجوا ان تتفھمونا ... ممنوع لان البلدیة بصدد تلجیئ المنكوبین من زلزال العاصمة : قال 
و أمام ھذا المشھد تندفع بقوة نحو  2"نحاول ان نفصل بین الرجالو النساء لتفادي كل الإحراجات 

یا :"ا ملئت بالناس و أمتعتھم ، كانت منھزمة من داخلھا محطمة صرخت بكل قواھا الصالة لتراھ
، لتدخل بعدھا مباشرة في 3"االله؟ ألم تر البلدیة إلا ھذه الصالة أھكذا یبلد حسن البلاد و یبتذل 

یجعل المكان ھنا یتحول إلى  إغفاءات الموت فور رجوعھا البیت ونقلھا إلى المستشفى ، وھذا ما
دل موضعي للشخصیة نفسھا ، فھي تتكاثر إلى حد الموت عندما ترى أرضیة الصالة معا
، و البلدیة تخلت رسمیا 4" المملوؤة بالأوساخ و قشور الكاوكاو و الشمة و أعقاب السجائر :"

  .و ھي تموت عندما تغلق الصالة نھائیا  إصلاحھرسمیا عن ترمیمھ و 

 :فضاء مركز الشرطة و المحكمة

طة و المحكمة مكان للحق و العدل بین الناس من جھة و توفیر الأمن للبلاد من جھة مقر الشر

أخرى لكن حتى ھذه الأماكن تفقد مصداقیتھا لتعمق الشعور بالیأس و القلق لدى البطلة ، فعندما 

  تتوجھ الأستاذة اناطولیا لإبلاغھم عن سرقة حراس النوایا لممتلكاتھا و تھدیداتھم المتكررة لھا ،
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 tu sais madame ,vous étes convaincanteكرسیھ كان ینام على :"ا الشرطي یقول لھ

on n'y peut riens   

ثر إستجوابھم لھ، و السب حار على جسر تلیملي او الشرطة نفسھا من تعجل بنھایة الأستاذ بالإنت

  .و الشتم الذي نزل علیھ من طرف احدھم تأتي من طرف أحدھم

صالة  القلق على ھذا الواقع المر فیما عادالقة في معظمھا مثار للسخط و الأماكن المنغتأتي 

الرقص و بیت الأستاذ نلمس فیھا شیئا من الحریة و الإنعتاق ،و تترجمان في نفس الوقت 

                             .  ل إیدیولوجیة حراس النوایاموروث البطلین الثقافي الذي یقع في مواجھة عنیفة مقاب

و  قیقیاحان المكان جاء محاورا  أھمھانقاط  إدراجیمكننا " سیدة المقام"و ختاما لمبحث المكان في روایة     

    .عنصرا ھاما في بناء الفضاء الفني وما ینتجھ من معاني مكثفة و دلالات عدة 

  

  

  

  
  
  



 الأعرج  يواسین:اللغة المسكوت عنھ في روایة سیدة المقام ل                                         الفصل الثاني                                   

49 
 

 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الأعرج  يواسین:اللغة المسكوت عنھ في روایة سیدة المقام ل                                         الفصل الثاني                                   

50 
 

 

  

لقد وصلت إلى لحظة قد أخطأ أخطئ إن قلت إنني أكملت عملي ، فكل ما قدمتھ في مجال التنظیر 

  .أو التطبیق على النص الروائي یبقى ناقصا بوجود ثغرات قد یلاحظھا الأساتذة المناقشون للعمل

قضایا الدین و تمیزت الروایة الجزائریة بالمیل إلى جرأة الطرح و تحطیم التابوھات إذ تناولت 

  ..الجنس و السیاسة ،و خاضت في الأمور المسكوت عنھا و بلغة تتصف أحیانا بالفحش

و على رأسھا أسئلة " سیدة المقام"ي تشكلت فیھ مضامین روایة و یعد موضوع الجنس الوعاء الذّ

محضور أمام الروائي و محاكمتھ فلم یعد ھناك  وو البحث عن الوجود و مساءلة التاریخ الھویة 

لم تعد ھناك مواضیع شریفة ومواضیع منحطة ، لذلك یصور واسیني شخوصھ و ھو یمدون 

ة، ولربما عزوف تأیادیھم إلى نھود النساء للتمتع و تأتي سیولة ھذه الألفاظ الجنسیة بلغة عامیة بح

بسیط و الأكادیمي منھ على بعض روایات الأعرج خیر دلیل على ذلك لما تعرضھ من القارئ ال

  .مشاھد و ألفاظ حول الجنس تخدش حیاتھ و خصوصیاتھ

في الروایة یصور العلاقة الجنسیة على أنھا علاقة اجتماعیة تنتظم جزئیا حول الحاجات  واسیني

یولوجي بحت بقدر ما تعتمد في وجودھا الجنسیة البیولوجیة و التي تستمد وجودھا من دافع فس

  .حدىالمتصلة بكل فرد على  الاجتماعیةعلى الأعراف و التعریفات الثقافیة و كذلك من الخبرات 

واسیني من خلال تصویره لألبسة الإسلامیین یعتبر ان ھذه المظاھر إعلان عن العودة إلى 

و . تحكم فیھ المیتافیزیقا و اللاھوت العصر البدائي ، عصر سیطرة الأفكار الدینیة ، إنھ زمن ت

 الملائكیةالمنافیة لكل فكر دیني ، و منتصرة للعلمانیة و  إیدیولوجیةبطبیعة الحال فالكاتب تظھر 

من خلال دراستنا للفضاء في الروایة و انفتاحھ على موضوع دراستنا، تبین لنا ان الإنسان یعیش 

ة وجوده ، و قد كیف محیطھ لیصبح دالا علیھ ، في وسط عدد ھائل من الأشیاء المتصلة بطبیع

كدیكور على تاریخھ و مجتمعھ أفكاره و نفسیتھ و علاقتھ بالآخرین ، فالفضاء فاق دوره المألوف 

أو كوسیط یؤطر الأحداث فحسب ،بل تحول إلى محاور حقیقي ، و عنصر شكلي و تشكیلي من 

لیمثل مظھرا من مظاھر الحیاة الإجتماعیة عناصر العمل الأدبي، كما یأتي الأثاث في الروایة 

 تقدیمھا ، كما یبتعد قدر الإمكان عن كونھ لازمة من لوازم الحیاة ، لیحتل صدارة إنتاجیة تسعى 
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الغامضة و المسكوت عنھا و الدالة على رؤیة فكریة ایدیولوجیة بینھا الراوي  الدلالاتفي تولید 

  .للقارئ قصد كسب تأییده
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